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أُسـس مركز دراسـات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت في عام 1994، 
بوصفـه مركـزاً بحثياً يهتم بالبحوث والدراسـات العلميـة ذات الصلة بالقضايا التي 
تهـم دولـة الكويـت ومنطقـة الخليـج والجزيـرة العربيـة على وجـه التحديـد، ومنطقة 

الشرق الأوسـط والقضايـا الدولية عموماً.
ومـن هـذا المنطلـق يقـوم المركـز بشـكل دوري بإصـدار »التقريـر الاسـراتيجي« 
الـذي يتنـاول القضايـا الاسـراتيجية التـي تهـم دولـة الكويـت والمنطقـة. ويهـدف 
المركـز مـن خـال هـذا التقريـر إلى تقديـم تحليـل اسـراتيجي للقضايا والمسـتجدات 
في  والمهتمـن  الباحثـن  خدمـة  في  يسـاهم  أن  يمكـن  مـا  المنطقـة،  بأمـن  المتعلقـة 
الشـؤون الاسـراتيجية. كـا يسـعى المركـز من خـال هـذا التقرير إلى تقديـم الرؤى 
والتوصيـات الازمـة لصناع القرار السـياسي با يخدم تحقيق المصلحة الاسـراتيجية 

لدولـة الكويـت.  
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تمهيد:
تعــد ظـاهرة الفســاد أحـد أكثـر الظـواهر الإنسـانيــة والاجتاعيـة تفشـــياً 
في المجتمعـات، والتـي تشـكل أحد أهم العقبـات التي تعرقل التنميـة والتقدم 

في مختلـف المجـالات وعلى الصعـد كافة.
ولذلـك، بـادرت الدول والمنظـات الدولية والإقليمية المختصـة بطرح مبادرات 
عـدة وإجـراء العديـد مـن الدراسـات والبحوث والاسـتطاعات الهادفة إلى دراسـة 
هـذه الظاهـرة، وتشـخيص مسـبباتها، وبيـان تداعياتهـا السـلبية، مـن أجـل الوصول 

إلى اسـراتيجيات وطنيـة وعالميـة تحـد من الفسـاد بكافة صوره وأشـكاله.
 وتعـد الثقافـة المجتمعيـة أحـد أبـرز أدوات مكافحـة الفسـاد لاسـيا عـلى الصعيـد 
الوطنـي في كل دولـة، إذ أنـه كلـا توافـر مسـتوى عـالٍ مـن الوعـي والإدراك لـدى 
شرائـح المجتمـع المختلفـة بشـأن خطـورة الفسـاد وفداحـة كلفته عـلى الفـرد والمجتمع 

في الحـاضر والمسـتقبل، كلـا كانـت محاربـة هـذه الظاهـرة أكثـر نجاحـاً وفعاليـة.
انطاقـاً مـن ذلـك، يقـدم مركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة هذه الدراسـة 
عـن اقتصاديـات الثقافـة لدول مجلـس التعاون الخليجـي ودورها في مكافحة الفسـاد، 
التـي تسـلط الضـوء عـلى مفهـوم الفسـاد، ومـدى ارتباطـه بالوعـي والثقافـة السـائدة 
في المجتمـع، وتقـدم توصيـات لمكافحـة فعالـة لهـذه الظاهـرة في دول مجلـس التعـاون 

الخليجي.
د. فيصل أبوصليب

مدير المركز
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الملخص:
ـالا، وهـو أمـر لم  إن التأكيـد عـلى أهميـة اقتصاديـات الثقافـة يـؤدي دورًا فعَّ
يكـن ليحتـل مكانـه كبـيره في المبـادرات التـي تتـم أو الاتفاقيـات، أو الهيئـات 
التـي يتـم إنشـاؤها لمكافحـة الفسـاد، ذلـك أن الـدور الثقـافي يسـهم في زيـادة 
الوعـي، والمعرفـة، والـذي سـيؤثر بالـرورة في الأدوار التي يقوم بهـا الأفراد 
في حـال تعرفهـم عـلى الصـور المختلفة التي يقع بها الفسـاد، ومعرفـة الأدوات 
التـي يمكـن أن يلجـؤوا إليها في المسـاهمة في مكافحة الفسـاد، ومعرفة الحقوق 
التـي تكفلهـا لهـم السـلطات في حـال الإبـاغ عـن الفسـاد، ومـا الحايـة التـي 
الفسـاد، وفهـم  تنجـم عـن وجـود  التـي  الآثـار  توفيرهـا لهـم؟ ومعرفـة  يتـم 
الآثـار السـلبية في حـال عـدم وجـود ثقافـة مكافحة الفسـاد، وفي نفـس الوقت 
معرفـة الإيجابيـات التـي سـتنجم عـن وجـود المعرفـة التـي تخـص الـدور الذي 
يمكـن القيـام بـه في مكافحة الفسـاد، وأن جميع المحاولات التـي تقضي إشراك 
المجتمـع في أن يقـدم طوعيًّـا الجهـود المطلوبـة منـه في مكافحـة الفسـاد، ترتبـط 
أيضًـا بالمعرفـة والثقافـة التـي تسـود المجتمع، والتـي لابد من إبـراز مدى أهمية 

القيمـة التـي تنتـج عنهـا في حـال توافـر ثقافـة مجتمعيـة ضد الفسـاد.
تعـد اقتصاديـات الثقافـة مـن بـن الموضوعات الأكثـر حداثة والتـي بدأت 
تأخـذ مكانتهـا في الأنظمـة الإدارية، وقـد راعينا مدى أهمية تنـاول هذا الطرح 
لبلـدان مجلـس التعـاون الخليجـي نظـرًا لأهميـة الـدور الـذي تسـهم بـه الثقافـة 

وترسـيخ أسـاليبها في مكافحة الفسـاد.
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المقدمة:
تعـد الثقافـة أهـم الأركان التي تسـتند المجتمعات عليها في بنـاء التوجهات 
التـي تـري بـن فئـات المجتمـع وأفـراده، وتصبـح إفـرازات الثقافـة ذات قيم 
اقتصاديـة لهـا أهميتهـا، وحتـى حـن تخـر المجتمعـات مؤسسـاتها جـراء وقوع 
التصادمـات مـع المجتمعـات الأخرى، فإنهـا إذا تمكنت من الحفـاظ على قيمها 
الثقافيـة فإنهـا تسـتطيع أن تعـاود بنـاء كيانها من جديـد، وهكذا تصبـح صناعة 
الثقافـة مـن بـن أهـم الصناعـات التـي تعكس قـدرة المجتمـع في إيجـاد الحلول 
للمشـكات والأزمـات التـي تواجهـه وتتحـول الثقافـة إلى رأس مـال يمتلـك 

القـدرة على وضـع حلـول للأزمات.
فـإذا كانـت الاقتصاديـات التـي ترتبـط بالفسـاد هـي في ذاتهـا مصـدر لخلـق 
الأزمـات لـإدارة العامـة في الدولـة، فـإن المجتمعات التي تمتلـك على النقيض 
مـن ذلـك اقتصاديـات ثقافـة تكـون لديهـا القـدرة على إيجـاد الحلـول للأزمات 

التي تنشـأ عـن وجـود اقتصاديات الفسـاد.
إن أي أمـة مـن الأمـم السـابقة والحاليـة لا تخلـو من الفسـاد بحيـث يوجد في 
الوقـت الـذي تحـدث فيه أعـال النفـع العـام والقيـام بالإصاحات، والمشـاريع 
النقيـض،  طـرفي  عـلى  والفسـاد  العـام  النفـع  يتواجـد  إذ  الأوطـان،  تهـم  التـي 
وفي الوقـت الـذي يقـوم فيـه البعـض مـن أعـال تعـود بالنفـع والصالـح العـام 
وتقتضيهـا مصلحـة الدولـة، يـارس بعض الأفراد سـلطاتهم ومهامهـم بناءً على 
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قاعـدة تعـارض المصالـح، ويغذون مشـاعر الأنانية لديهم، والتـي يقابلها الإيثار 
عـلى الأطـراف الأخـرى التـي تفضـل مصالـح المجمـوع عـلى حسـاب المصلحـة 
الفرديـة، وكـا أن أعـال الفريـق الأول تكـون لهـا قيمتهـا ودورها في البنـاء، فإن 
أعـال الفريـق الفاسـد يعمـل على مصالحـه الشـخصية المحكومة بالأنانيـة والتي 
تنـرف نتائجهـا إلى وقـوع الهـدم، في البنـاء الـذي تشـكل منـه ثـروات الدولـة 
ومصادرهـا الطبيعيـة، ولأجـل ذلـك جـاءت أهميـة القانـون ودورة في المحافظـة 
عـي طبيعـة العاقـات بـن البـشر، وفي ظـل توافـر مفهـوم راسـخ، يتعامـل مـع 
المتناقضـات حتـى لا تتـم ولا تقـع إلا في ظـل وجـود طـرفي النقيـض في وقـت 
واحد، فإن مكافحة الفسـاد أمر يسـتلزم الوصول إلى الحد الأوسـط بن الفسـاد 
ونقيضـة، وكلـا توصلنـا إلى فهـم القوانـن التي تحكم وجـود الفسـاد، كلا تمكنا 

مـن معالجـة نسـبة وجـودة وقمنـا بتحريـك مراكـز ثقـل الفسـاد مـن أماكنها.
كـي تتحـرك باتجـاه مركـز ثقـل الحـد الأوسـط؛ لتنضـم إلى الفئـات الأكثـر 
تحكـم  التـي  القوانـن  تتنـاول  وحـن  ومجتمعاتهـا،  أوطانهـا  لخدمـة  صاحيـة 
وجـود الفسـاد، فإننـا يعيننـا في المقـام الأول دراسـة الظـروف التـي أدت إلى 
وجـود الفسـاد؛ لأنـه بـدون وجـود البيئـات الحاضنـة للفسـاد، فإنـه يصعـب 
نشـؤه وانتشـاره، وكـي يوجـد الفسـاد ويقـع، فإنه يسـتلزم تطـورًا معينـًا يؤدي 
إلى وقوعـه إذ إن للفسـاد منابعـه التـي تغذيـه، ومصـادره التـي تشـق طريقها في 
إطـار زمنـي، إذ لا يحـدث الفسـاد بشـكل مفاجـئ، بـل يتشـكل بمـرور الوقت 
وتغـذي وجـوده عوامـل معينـة هي التي تتحكـم في وجوده وتحكم المسـاحات 

التـي تشـير إلى مـدى انتشـاره.
ودراسـة الفسـاد مثل دراسـة تاريـخ المعارك لابـد من فهم التكتيـكات التي 
يقـع بسـببها النـر أو الهزيمـة في المعركـة، حتـى إن مكافحـة الفسـاد في حـد 
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ذاتهـا تتشـابه مـع ظـروف مكافحـة المخاطـر التـي تحيق بالموطـن، بل إنهـا أعقد 
مـن المعـارك التـي يكـون فيها السـاح هو الحـد الفاصل بـن الهزيمـة والنر، 
ذلـك أن الفسـاد يشـكل في مضمونة أيديولوجيات معقـدة حن نرغب في فهم 

الآليـات التـي تحكـم وجـود الفسـاد في مجتمع مـن المجتمعات.
إن الفسـاد ليـس كـا شـبهه البعـض عـلى أنـه مثـل مـرض الرطـان الـذي 
يهاجـم الجسـد، فالأمـر أعقـد مـن ذلـك بكثـير، لأن الفسـاد لا يقـع إلا في ظـل 
توافـر العديـد مـن العنـاصر التـي تـؤدي إلى وقوعه، عـلى كافة المسـتويات التي 
تتشـكل منها الدولة، ويأتي أخطرها الفسـاد على مسـتوى المجتمع إذ إن انتشار 
رقعتـه وصعوبـة المواجهـة التي تتطلـب زمناً طويـاً وتضحيات مريـرة، ترتبط 
بالأسـاس في التغيـيرات المطلوبـة والتـي ترتبط بالوعي المجتمعـي، حن يكون 
هـؤلاء الذيـن يارسـون أنشـطتهم كعوامـل هـدم معتمدين على أوضاع نفسـية 
معينـة، فـإن المواجهـة سـتصبح مواجهـة عـلى نطـاق واسـع، فـإذا مـا تمكنـا مـن 
إصـاح المجتمـع فـإن رهـان إصـاح أي متغـيرات أخـرى يصبح أمرًا يسـيًرا، 
ولاسـيا أن القاعـدة المجتمعيـة، هـي القاعـدة الصلبـة التـي تتكـون منهـا الأمة 

بمجمـوع أفرادها.
لقـد ظلـت المجتمعـات منـذ العصور الوسـطي تتصـارع القوى فيهـا ما بن 
الأوليجارشـية والأرسـتقراطية حتـى كانـت القاعدة الأوسـع مـن المجتمعات 
الثوابـت  أصبحـت  والمسـاواة،  والعدالـة  الحريـة  إقـرار  إلى  توصلـت  والتـي 

الرئيسـة التـي تحكـم الأمـم في العصـور الحديثـة.
تتعـدد العوامـل التـي تقـف وراء وجود الفسـاد، ذلك أن مظاهر الفسـاد لا 
تقتـر عـلى جهـة واحـدة مـن الجهـات الموجـودة في الدولـة، بـل يمتد ليشـمل 
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الغالبيـة، إن لم يكـن جميـع المؤسسـات التـي توجـد في أي دولـة مـن الـدول، 
وقـد يحـدث الفسـاد في الجهـات التـي ينـاط بهـا في الأصـل مكافحتـه، لذلـك 
تـأتي أهميـة وجـود مشـاركة أوسـع بجميـع القـوى الموجـودة، والتـي تسـتطيع 
مكافحـة الفسـاد، وهـي مسـألة ليسـت باليسـيرة، بل أنهـا تأتي عـلى رأس قائمة 
التهديـدات الموجهـة للأجهـزة الإدارية في الدولـة، طالما كان الفسـاد يؤدي إلى 
عـدم وصـول الخدمـات بالصـورة المطلوبـة إلى أصحابهـا، ومتلقيهـا، خاصـة 
والتعليميـة  الربويـة  كالأنظمـة  بالوعـي  تتصـل  الخدمـات  هـذه  كانـت  وإذا 
والإعاميـة أو تتصـل بالحريـات، مـا يتعلـق منهـا بحقـوق الإنسـان أو تتصـل 
بصحـة الإنسـان كحقـة في أن يحصـل عـلى رعايـة صحيـة سـليمة، والحـق في 
المسـكن، فـإذا مـا وجـد الفسـاد كان كفيـاً بـأن يـؤدي إلى عـدم وصـول هـذه 

الخدمـات لمسـتحقيها.
اقتصاديـات  ترسـيخ  خالهـا  مـن  يمكـن  التـي  الأسـاليب  نتنـاول  وحـن 
الثقافـة لمكافحـة الفسـاد، فإنهـا تتطلـب في المقـام الأول أهميـة وجـود الوعـي 
بالمشـكلة ممـا يتطلـب درجـة معينـة مـن المعرفـة يمكـن مـن خالهـا فهـم صـور 
الفسـاد وإشـكاله وطـرق التحذيـر منـه والإبـاغ عـن الحـالات التـي يشـتبه 
معهـا وجـود المارسـات المرتبطـة بالفسـاد، والحقـوق التـي تكـون مكفولـة لمن 
يقومـون بالإبـاغ عـن حالات الفسـاد، والجهات التي يتوجـه إليها من يرغب 
الأجهـزة  مـع  الأشـخاص  مـن خالهـا  يتواصـل  التـي  والطـرق  الإبـاغ،  في 
المسـؤولة ووجـود محفـزات ينشـأ عنها الاهتـام بمراقبـة طريقة عمـل الأجهزة 
الإداريـة، وكيفيـة التعـرف عـلى طبيعـة الأعـال والخدمـات والتوريـدات التي 
تقـدم للجمهـور ومـدى كفـاءة مـا يتم تقديمـه، والإبـاغ عن وجـود مخالفات 
ترتبـط بتقديـم هـذه الأعـال مـن قِبَـل الأجهـزة الإداريـة، وكل هـذه الأمـور 
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تحتـاج إلى ثقافـة مجتمعيـة يتعـرف فيهـا المجتمـع عـلى الآثـار التـي تنتـج عـن 
وجـود الفسـاد، وكيفيـة الحـد مـن هـذه الآثـار، وهـي أمـور لا تتوافـر إلا إذا 

أعطينـا المجتمـع الوعـي الكامـل بـكل مـا تقتضيـه ثقافـة مكافحـة الفسـاد.
التعـاون  مجلـس  دول  في  وتعميمـه  النمـوذج  هـذا  تأكيـد  الأمـر  ويقتـضي 
الخليجـي نظـرًا لأن آثـار الفسـاد تمتـد في الكثـير مـن المياديـن وخاصـة الأمـور 
التعـاون  الماليـة والمرفيـة، وكذلـك غسـيل الأمـوال، وجهـود دول مجلـس 
الخليجـي في مكافحـة فسـاد قضايـا الإرهـاب، وتشـرك جميـع قضايـا الفسـاد 
في المنطقـة بقاسـم مشـرك نظـرًا للتقـارب الثقـافي بـن دول مجلـس التعـاون 
الخليجـي، فتـكاد تكـون غالبية الثقافـات نابعة من هوية ثقافيـة واحدة متقاربة 

ومتشـابهة.



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

اقتصاديات الثقافة لدول مجلس التعاون الخليجي ودورها في مكافحة الفساد

يناير ـ ٢٠٢٣م التقرير الاستراتيجي العدد )٢٧( 22

الهدف من الدراسة:
تهتـم الدراسـة بالبحـث عـن الرسـائل التـي يمكـن مـن خالهـا المجتمـع أن 
يـارس دوره في مكافحـة الفسـاد عـر اقتصاديات الثقافة، كا تهتـم في الوقت ذاته 
بتعريـف كافـة فئـات المجتمـع في دول مجلـس التعـاون الخليجـي بخطـورة وجـود 
الفسـاد، والأخطـار التـي تهـدد المجتمعـات مـن وراء وجـود الفسـاد، والطـرق 
التـي يمكـن الاسـتعانة بهـا لتنميـة ورفـع حالـة الوعـي بالآثـار التـي تتولـد عـن 
وجـود الفسـاد، وكيفيـة ترسـيخ هـذه الثقافـة مـن خـال عقـد النـدوات: الفكرية 
والقانونيـة، والسياسـية، والإداريـة، والمجتمعية، بحيث تسـاهم كل فئة من فئات 
المجتمـع بالتعـرف عـلى الأدوار التـي يتاح لها من خالها ترسـيخ هـذه الثقافة لدى 
أفرادهـا، وتعريفهـم بالإيجابيـات التـي تنطـوي على الطـرق التي يتـم اتباعها حن 
يتوجـه هـؤلاء الأفـراد إلى تفعيل المشـاركة مـن جانبهـم لمكافحة الظواهـر المرتبطة 
بالفسـاد في المؤسسـات والهيئـات التي يعملـون فيها، مثل جرائم غسـيل الأموال، 
والصـور التـي تقع بهـا هذه الجريمـة والتزوير، والمحسـوبية، والمحابـاة، والاهدار 
الفسـاد،  خالهـا  مـن  يتـم  التـي  الصـور  وجميـع  والإرهـاب  العامـة،  للأمـوال 
والدوافـع التـي تتواجـد في المجتمـع والتـي تقـف وراء وجـود الفسـاد، ومـا يتـم 
مـن نـدوات واتفاقيـات ومعاهـدات وأنشـطة عـلى المسـتوي الداخـي، والإقليمي 
والـدولي لمكافحـة الفسـاد، والاطـاع بشـكل ملحـوظ عـلى الأسـاليب المتطـورة 
التـي يمكـن اللجـوء إليهـا لمكافحـة الفسـاد، وجميـع ذلـك يـؤدي إلى وجـود آثـار 

إيجابيـة حـن تكـون الثقافـة السـائدة قـادرة عـلى أن تسـاعد عـلى القيـام بذلك.  
وكذلـك التعـرف عـلى الآليـات التـي يمكـن مـن خالهـا تعميـم النـاذج 
التـي تعتمدهـا دول مجلـس التعـاون الخليجـي فيـا بينهـا، وتتفـق عليهـا والتـي 
تتبـع الاتفاقيـات التـي عقدتهـا دول المجلـس لمكافحـة الفسـاد، وإثـراء الـدور 
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المجتمعـي في جميـع دول مجلـس التعـاون لنـشر ثقافـة مكافحـة الفسـاد، وعمل 
النـدوات التثقيفيـة بـن دول مجلـس مـع الأخـذ في الحسـبان مـدى الخصوصية 

التشريعيـة لـكل دولـة.

مشكلة الدراسة:
إن التصـدي لبحـث وتحليل اقتصاديات الثقافـة الموجودة والتي تقف وراء 
الفسـاد، يتطلـب طـرح الفرضيـات التـي تقـف وراء وجـود جرائـم الفسـاد، 
والاقتصاديـة  السياسـية  المسـتويات:  بتنـوع  ومتنوعـة  كثـيرة،  ذاتهـا  في  وهـي 
والاجتاعيـة، كـا أنهـا تمتد إلى الأزمنة السـابقة ولها ارتباطها بالجـذور التاريخية 
الوجـود  بدايـة  مـع  تواجـدت  التـي  الظواهـر  مـن  فالفسـاد  للمجتمعـات، 
الإنسـاني، واسـتمرت معـه عـر مراحـل التاريـخ المختلفـة ولم يوجـد مجتمع في 
أي فـرة تاريخيـة دون أن يكـون فيـه ظواهر للفسـاد، كـا أن الثقافة السـائدة في 
المجتمـع تسـهم في ترسـيخ وجـوده حـن ينـري العديـد مـن المثقفـن بالبحث 
عـا يمكـن أن يحققـوه في ظـل وجود مسـألة تعـارض المصالح وهو أمـر يرتبط 
بجميـع الأحـداث اليوميـة، والتفاعـات الاجتاعيـة، ممـا يجعل مـن الطرح في 
حاجـة إلى موسـوعية الفرضيـات التـي يمكـن مـن خالها طـرح ترسـيخ ثقافة 
تسـهم في مكافحـة الفسـاد، وهـذا بـدوره يصعب في حـر الثقافـات المطلوبة 
لإرسـائها لأجـل التوصـل إلى مكافحـة الفسـاد، ممـا يجعـل منهـا دراسـة صعبة 
وعسـيرة، لكنهـا جديرة بأن تـؤدي ثارها ولو تم تناولها على المسـتوى الضيق.

إن الحاجـة إلى التأكيـد على ترسـيخ البعد الثقافي يمثل الغائيـة الكرى لمكافحة 
الفسـاد، ويـكاد يكـون البعـد الـذي لم يأخـذ حقـه فيـا يتـم مـن مبـادرات إلا أنهـا 
قضيـة يسـهل تداركهـا في الاتفاقيـات التي ترمهـا دول مجلس التعـاون الخليجي.
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منهجية الدراسة:
اعتمدت الدراسـة على الأسـلوب الوصفي لظاهـرة الثقافة في المجتمعات، 
وتحليـل المكونـات الثقافيـة التـي يتشـكل منهـا الثقافـة العامـة الموجـودة لـدى 
الجمهـور، ولـدى المجتمعـات كافـة ومعرفـة أهميـة هـذه الثقافـات في مكافحـة 
الفسـاد، ولاسـيا هـذه الثقافـات الموجـودة في منطقـة شـبة الجزيـرة العربيـة، 
والتـي توصـف بأنهـا ثقافـة متشـابهة ويمكـن الاعتـاد عليهـا بصيغـة مشـركة 
لمعالجـة الإشـكالية المرتبطـة بوجود الفسـاد، والتـي تكافح المجتمعـات العربية 

منه. للتخلـص 
إن معالجـة المنهجيـة المرتبطـة بالموضوعات الاجتاعية مـن أعقد المنهجيات 
نظـرًا لتغيير المدلـولات، والتحديثـات الاجتاعية، والتي تطـال المجتمعات في 
كل طـور مـن أطوراهـا والتـي تحتـاج إلى الإلمـام بجميـع التفاصيـل، والتعامـل 
باختـاف  تختلـف  والتـي  الاجتاعيـة،  المتغـيرات  تفسـير  عنـد  شـديد  بحـذر 
البلـدان والثقافـات، وصعوبـة الاسـتناد عـلى تجربـة أخـرى بعينهـا نظـرًا لتفرد 
ثقافـة كل مجتمـع عـلى حدة فيـا يشـبه الأنثروبولوجيا الثقافية الخاصـة بكل أمة 

لـكل مجتمع.
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أولًا ـ مصطلحات الدراسة:
١ـ اقتصاديات الثقافة:

تسـود  التـي  والأعـراف  والتقاليـد  العـادات  مجموعـة  عـلى  الثقافـة  تشـتمل 
مجتمـع مـن المجتمعـات في أزمنـة محـددة والتـي تقـف وراء الاتجاهـات السـائدة، 
وتنبنـي عليهـا التفاعـات الاجتاعيـة، كـا أنهـا إلى جانـب ذلـك تحـدد مجموعـة 
القيـم الموجـودة، وبالتـالي ترتبـط بـكل مـا يقـوم المجتمـع بإنتاجـه مـن ممارسـات 
وإبداعـات وابتـكار للحلول المطلوبة التي تتاشـى وأهداف المجتمعات والأمم.

تصبـح الثقافـة إذًا ذات قيمـة اقتصاديـة، لأن القيـم والمفاهيـم والإبداعـات 
تتحـول بدورهـا إلى أعـال وممارسـات، وترتبـط بصـورة متأصلـة بالقـدرة عـلى 
تحقيـق الأهـداف المطلوبـة، وقـد تنبهـت العلـوم الاجتاعيـة بفروعهـا المختلفـة 
إلى أهميـة اقتصاديـات الثقافـة ومـا لهـا مـن أدوار مهمـة في مكافحـة اقتصاديـات 

الفسـاد.
إن أهـم التعريفـات التـي وردت حـول الثقافة والتي ذاعـت وانتشرت على 
لسـان إدوارد تايلـور وهـو مـن قـدم الثقافـة عـلى أنهـا كل مركـب يشـتمل عـلى 
المعرفـة والمعتقـدات والفنـون والأخـاق والقانـون والعـرف، وغـير ذلك من 
الإمكانيات أو العادات التي يكتسـبها الإنسـان باعتباره عضوًا في المجتمع.)1)
1ـ الصــاوي، عــلى، يونــس، الفــاروق.)199٧). نظريــة الثقافــة، الكويــت: مجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون 

-.9-٨ ص  والآداب، 
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٢ـ التحليل الاقتصادي للفساد:
إذا كان الفسـاد ظاهـرة عالميـة، فـإن الإحاطـة بـكل الحـدود التـي تتحكـم 
فيـه مسـألة أكثـر صعوبـة فنقـاط الاختـاف متنوعـة في أي ممـا يتعلـق بظواهـر 
الفسـاد، سـواء كان يرتبـط بالفسـاد في الأجهـزة الإداريـة للدولـة، أو يرتبـط 
بعـض  تـورط  أو  معينـه  ضغـط  جماعـات  بهـا  تقـوم  التـي  الأعـال  بتمويـل 
الموظفـن، أو المسـؤولن السياسـين في ارتـكاب الأعـال التـي ترتبـط بوجـود 
الفسـاد، وهـو أمـر يقـع في جميـع الثقافـات ولـو كانـت من بينهـا أكثـر الثقافات 
محافظـة كالثقافـة اليابانيـة وبالرغـم مـن ذلك، فإن غالبيـة التحقيقـات التي تتم 
توضيـح وجـود اتفـاق مؤكد حول مدى أهمية فهم الفسـاد، حتى بن الثقافات 
المختلفـة وتبقـى نقطـة الانطـاق في فهـم الفسـاد هـو البـدء بتعريـف الفسـاد، 
والـذي ينظـر إليـه في عمومه عـلى أنه أحد المفاهيـم التي ترتبـط بالجانب الضار 
والـذي يـؤدي إلى وقـوع الـشرور، وذلـك بسـبب البعـد الأخاقـي، ولكنـه في 
نفـس الوقـت لديـه بعـد اقتصادي لـه أهميته في ظـل معضلة ندرة المـوارد، نجد 
حصيلـة الفسـاد تتجـاوز مئـات المليـارات مـن الـدولارات، يرجـع جـزء كبـير 

منهـا إلى الجريمـة المنظمـة.
إن الفسـاد الـذي يشـكل محـور الاهتـام، هـو ذلـك المرتبـط بالأفعـال التـي 
يرتكبهـا الموظـف العـام المكلف بأداء مهمـة أوكلت إليه وتكـون هذه المهمة في 
جوهرهـا مرتبطـة بتأديـة خدمـات في سـبيل المصلحـة العامـة، فيقـع التعارض 
بـن مصلحـة الموظـف الخاصـة والمصلحـة العامـة عنـد وجـود إحـدى صـور 
الفسـاد، كالمحسـوبية واسـتغال النفـوذ، والمحابـاة، والرشـوة، والتعسـف في 
اسـتخدام المـال العـام، أو إهـداره، أو سرقته بسـبب تفضيل الموظـف لمصلحته 

عـلى حسـاب المصلحـة العامة.
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٣ـ الحوكمة:
يسـتلزم إعـال خطـة قائمـة على ترتيـب الأمور وفقًـا لمتطلبـات اقتصاديات 
الثقافـة ووجـود المؤسسـات التـي تمـارس مهامهـا في نـشر القيـم، والمبـادئ، 
والأفـكار القائمـة عـلى غـرس مجموعـة منتقـاة مـن القيـم المتصلـة بأخاقيـات 
محـددة يعمـل وفقًـا لهـا الجهـاز الإداري في الدولـة، والـذي ظهـر مؤخـرًا في 
مدونـات السـلوك المرتبطـة بـكل وظيفـة مـن الوظائـف المعمول بهـا في الإدارة 
العامـة، ولأجـل الوصـول إلى تحقيق الأهـداف المرجوة من هـذه القواعد، فإن 
الأجهـزة التـي تـشرف على تحقيق هـذه الغايـات وتلك الأهـداف يتحتم عليها 
معرفـة مـدى مـا تحقـق مـن الأهـداف المطلوبـة في كل أركان العمـل الإداري، 
وأن المهـام التـي تتـم كانـت قائمـة وفقًا لمعايير الكفـاءة والتمتـع بمعايير العمل 
الوظيفـي المطلوبـة مـن المنشـغلن بالجهـاز الإداري في الدولـة: ) كالمصداقيـة، 
وكذلـك  الوظيفـي،  للعمـل  والإخـاص  الـولاء  قيـم  وإعـاء  والشـفافية)، 
الأمانـة، إلا أن الأمـر الـذي تفرضـه الحوكمـة هـو مـدى التحقـق مـن قـدرة 
الهيئـات عـلى الوصـول لأهدافهـا بكفـاءة في كافـة النواحـي، والمحافظـة عـلى 

المصـادر الماليـة، التـي تعتمـد عـلى المـال العام.

٤ـ الشفافية:
يرتبـط وجـود الشـفافية بالفسـاد، ذلـك أن الأعال التـي تتخـذ والقرارات 
التـي تقرهـا الإدارة العامـة للدولـة في سريـة وكتـان، غالبًـا مـا تكـون عرضـة 
القـرارات في  يتـم إصـدار هـذه  المقابـل حـن  الفسـاد، ولكـن في  للوقـوع في 
ظـل وجـود الشـفافية، فـإن هـذا الأمـر سيسـهل الكشـف عـن وجـود الفسـاد 
في حالـة وقوعـه، فالشـفافية تعنـي الإعـان عـا يتـم اتخـاذه مـن قـرارات مـن 
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جهـة الإدارة بأجهزتهـا المختلفـة، وتـأتي فائـدة الشـفافية حـن تقـوم بالإعـان 
عـا يتخـذ مـن قـرارات مـن توافـر القـدرة لـدى المواطنـن في الاطـاع عـلى ما 
تعلـن عنـه الإدارة العامـة عندمـا تقـرر اتخـاذ بعـض القـرارات التـي تكـون في 

جوهرهـا بمثابـة خدمـات تقـدم للمواطـن.

٥ـ الحق في الاطلاع:
مـن بـن أهـم القوانـن التـي اتخذتهـا الـدول مؤخـرًا، هـو قانـون الحـق 
وهـو  الإداريـة،  المسـتندات  عـلى  والاطـاع  المعلومـات  عـلى  الاطـاع  في 
أمـر يخـص قـدرة الأفـراد في المجتمعـات عـلى التواصـل مـع الإدارة العامـة، 
والطلـب منهـا الاطـاع عـلى القـرارات التـي يرغـب المواطنـن في التعـرف 
عـلى محتوياتهـا، ومـا الـذي تتضمنـه المسـتندات الإداريـة مـن بنـود أصدرتهـا 
الإدارة العامـة وإمكانيـة مراجعتهـا، والإبـاغ عـن وجـود حـالات تتعلـق 

بشـبهات فسـاد.
الحـق في الاطـاع عـلى المسـتندات الإداريـة، فقـد أعطـى القانـون لأفـراد 
المجتمـع وفقًـا للحـق في الاطـاع أن يتواصلـوا مـع الإدارة، والتعامـل مـع 
الأشـخاص المكلفـن بمهـام تتبـع الجهـاز الإداري، والتقـدم إليهـم بطلـب 
الاطـاع عـلى المسـتندات، ويحـق للأفـراد في المجتمـع القيـام بالمطالبـة مـن 
الموظفـن بالاطـاع عـلى المسـتندات التـي وردت بهـا القـرارات الإداريـة، 
وحتـى ولـو كانـت قـد صـدرت في مسـتندات عديـدة، ولا يحـق للأفـراد في 
بعـض  ورود  ظـل  في  إلا  إليهـم  المقدمـة  الطلبـات  رفـض  الإداري  الجهـاز 
القانـون  فيعطـي  ذلـك،  عـدا  مـا  القانـون  عليهـا  نـص  التـي  الاسـتثناءات 
المسـتندات الإداريـة  أفـراد المجتمـع الحـق في طلـب الاطـاع عـلى  لجميـع 
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حتـى يتمكنـوا مـن تشـكيل رؤيـة ثاقبـة حـول الظـروف التـي اتخـذت فيهـا 
القـرارات.

٦ـ تعارض المصالح:
يقـع تعـارض المصالـح حـن يفضـل الأفـراد الذيـن تـوكل إليهـم مهمـة القيام 
بأعـال الإدارة العامـة، ويتحتـم عليهـم طبقًـا لمقتضيـات العمـل الوظيفـي القيـام 
بمارسـة واجباتهـم بنزاهـة، ولكـن في حـالات كثـيرة يخالـف الموظـف التعليـات 
ومقتضيات الأمانة الوظيفية؛ فيفضل مصلحته الشـخصية على حسـاب المصلحة 
العامـة، فالأصـل يقتـضي مـن الموظـف مراعـاة متطلبات المصلحـة العامـة، إلا أنه 
حـن يميـل بالانحـراف في مسـؤولياته الوظيفيـة؛ فيقـع تعـارض المصالـح بـن 
المصلحـة الخاصـة للأفـراد المكلفـون بالعمـل في الإدارة العامـة والأجهـزة المنبثقـة 
عنهـا، ويقـع بنـاء عـلى هـذا الانحـراف تعـارض المصالـح، لأن الموظـف هنـا يهتم 

بتحقيـق الاسـتفادة الشـخصية، ويبـدأ بذلـك وقـوع تعـارض المصالح.

٧ـ النزاهة:
تتطلـب النزاهـة أن يـارس الموظـف لمهامـه، بحيـث يـارس مهامـه وفقًـا 
المبـادئ  تلـك  أهـم  بـن  ومـن  الوظيفيـة  المسـؤولية  تقتضيهـا  التـي  للمبـادئ 
أطـراف  حسـاب  عـلى  أطـراف  مصلحـة  يفضـل  فـا  بالموضوعيـة،  الالتـزام 
أخـرى، وألاَّ يقـع فريسـة للمحابـاة مجامـا أحـد مـن أفـراد عائلتـه أو تأديـة 
الواجبـات تجاههـم، وألاَّ يعمـل وفـق المحسـوبية، ولا تسـيطر عليـه الأهـواء 

تجـاه بعـض المقربـن منـه عـلى حسـاب أصحـاب المصالـح.)٢)
2 - Magaly Brodeur, pierre Delorme, Pour une gouvernanace locale responsible, Association international 

des maires trancophones Aout 2011, p 11-8.
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٨ ـ المشاركة الاجتماعية:
يتشـكل من الدولـة والمجتمع والفرد، والأقطاب الثاثـة لوجودية الدولة، 
ولـكل ركـن مـن هـذه الأركان قواعـده التـي ينطلـق منهـا في المحافظـة عـلى 
وجـوده، وتعزيـز مصالحـه إلاَّ أن ترابيـة الأدوار بـن هـذه الأقطـاب تـأتي عـلى 
حسـب الأهميـة انطاقًـا مـن المحافظة على دائـرة المصلحـة العامـة أولًا ترجيح 
مصلحـة المجتمـع ثانيًـا وأخـيًرا مصلحـة الفرديـة، وهـو مـا يشـبه الحتميـة في 
غالبيـة المجتمعـات العربيـة، ولما كانت صناعة الفسـاد لابد مـن وقوعها داخل 
إطـار اجتاعـي، فـإن المشـاركة الحتميـة للمجتمـع في مكافحة الفسـاد، تتطلب 
تعريفًـا بالـدور الـذي تمثلـه الثقافـة لهـذه المجتمعـات كاقتصاديـات لمعرفـة مـا 
هـو مطلـوب منهـا ومـاذا ينبغـي عليهـا أن تشـارك في الفعاليـات الاجتاعيـة 
التـي تحفـظ لهـا حقوقهـا، وأن تعـرف السـبل التـي تمكنهـا مـن أن تحافـظ عـلى 
مصالحهـا حتـى تصـل إليهـا الخدمـات التي تقرهـا هـذه القـرارات المعمول بها 

وفقًـا لمنهجيـة العمـل في الإدارة العامـة للدولـة.
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ثانياً ـ اقتصاديات الثقافة:
إن أهـم النقـاط المرتبطـة بمدى أهمية مكافحة الفسـاد، هـو أنه يحفظ للدول 
والمجتمعـات مقدراتهـم وثرواتهـم، خاصـة أن هـذه الثروات تشـكل مسـتقبل 
الأمة، ولا توجد أمة تسـتطيع أن تنتقل إلى المسـتقبل وتواجه احتياجات أبنائها 
وتلبـي رغباتهـم دون وجـود لهـذه الثـروات، ولهـذا يمثـل احتياطـي الأجيـال 
أهـم مـا تمتلكـه مـن ثـروات ومقـدرات ولا يـؤذي هـذا الاحتياطـي شيء بقدر 
وجـود الفسـاد، فحـن تتزايد حوادث الفسـاد، وتنتـشر رقعته، وتشـعر الدولة 
أنهـا سـتواجه أزمـة في التمويل، فإنها لا تجد إلا اللجـوء إلى الاحتياطي الخاص 
بالأجيـال أو الاسـتدانة، وكا الأمريـن يشـكل خطـورة على مسـتقبل الأمة مما 
يشـير إلى أن وقـوع الفسـاد، والسـكوت عنـه مـن قِبَـل المجتمـع ككل وممارسـة 
أفـراد المجتمـع للفسـاد، سـيؤدي إلى صناعـة الأزمـات التـي ترتبـط بمسـتقبل 
الأمـة، وأبنائهـا فأزمـات المسـتقبل هـي مـن صناعـة أحـداث الحـاضر بالتخي 
تنكمـش  السـابقة، وحـن  لنـا الأجيـال  التـي كرسـتها  القيـم الأساسـية  عـن 
معـدلات الفسـاد تسـتطيع الدولة أن تحافـظ على مقدراتها ومـن بينها احتياطي 

الأجيـال، ولا تلجأ إلى الاسـتدانة.
تمتلـك اقتصاديـات الثقافـة العديـد مـن الوسـائل التـي يمكنهـا مـن التأثـير 
الخليجـي  التعـاون  مجلـس  دول  في  بالفسـاد  المرتبطـة  الجرائـم  معـدلات  في 
وأهـم هـذه الوسـائل، المنصـات الإعاميـة ومـدى قدرتهـا عـلى مناقشـة الآثار 
السـلبية التـي تقـع بسـبب وجـود الفسـاد، ويمكـن الاسـتعانة بالمختصـن في 
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منطقـة دول مجلـس التعـاون الخليجـي كـي يناقشـوا الأسـباب المشـركة التـي 
تقـف وراء وجـود قضايـا الفسـاد، والتـي تكـون احتاليـة وقوعهـا عاليـة بـن 
دول المجلـس نظـرًا لسـهولة حركـة الأمـوال وخاصـة عـر الحـدود وإمكانيـة 
وجـود المعامـات المشـبوهة بـن الأفـراد في دول مجلـس التعـاون الخليجـي، 
وشرح وتحليـل الصـور المرتبطـة بوجود الفسـاد، وتوعية المواطنـن بها، كذلك 
مـا تمتلكـه مـن مؤسسـات ثقافيـة تسـتطيع القيـام بالنـدوات التـي يشـارك فيهـا 
الوفـود مـن دول مجلس التعاون الخليجي، وتدشـن المبـادرات التي تكون على 
غـرار اليـوم العالمـي لمكافحـة الفسـاد، فيكـون لـدول مجلـس التعـاون الخليجي 
مثـل هـذه المبـادرات التي تتناقـش فيها الظـروف التي ترتبط بوجود الفسـاد في 

دول مجلـس التعـاون الخليجـي.
إننـا نعلـم أن المنطقـة تمتـاز بخصوصية اقتصاديـة تجعلها مختلفة عـن المناطق 
تنشـط  التـي  الخارجيـة  للكيانـات  جـذب  مناطـق  تمثـل  إنهـا  حيـث  الأخـرى 
في جرائـم غسـيل الأمـوال، نظـرًا للقـوى الشرائيـة التـي تتميـز بهـا العمـات 
المحليـة في منطقـة مجلس التعـاون الخليجي، وتعريف المواطنـن بالأضرار التي 
تنعكـس عـلى هـذه القـوة الشرائية في حـال وجود صـور الفسـاد الخارجي مثل 
الرشـاوي التـي تقـوم بهـا الـشركات من خـارج دول مجلـس التعـاون الخليجي 
كـي تتمكـن مـن الوصـول إلى ممارسـة الأعال وأن يسـند إليها المهـام في المنطقة 
في الوقـت الـذي يمكـن لـشركات أخـرى تتمتـع بسـمعة أفضل وبكفـاءة أعلى 
مـن أن تنفـذ هذه المشـاريع وبأسـعار أقل، مما يمكن معه توفـير الأموال الطائلة 

للميزانيـات في دول مجلـس التعـاون الخليجي.
كذلـك تمتلـك بعـض التشريعـات في دول مجلـس التعـاون قوانـن تتعلـق 
بالحـق في الاطـاع، ممـا يعـزز مـن الـدور المجتمعـي في مراجعـة مـا يتـم مـن 



يتاقتصاديات الثقافة لدول مجلس التعاون الخليجي ودورها في مكافحة الفساد
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

يناير ـ ٢٠٢٣م التقرير الاستراتيجي العدد )٢٧( 33

إجـراءات في حـال توافـر الوعـي لـدى هـؤلاء المواطنـن بأهميـة مـا يقومـون 
بـه، ورغـم حداثـة هـذا القانـون إلا أن تعميـم هـذه الثقافـة بـن مواطنـي دول 
مجلـس التعـاون الخليجـي سـيكون لـه تأثـير إيجـابي، وذلـك لتعزيـز الثقـة في 
الأعـال والقـرارات التـي تتخذهـا الإدارة العامـة للدولـة، لأن الاطـاع عـلى 
المعلومـات ونـشر هـذه الثقافـة سـيضع المواطنـن في خانـه المشـاركة في التقييـم 

الإداريـة. الأجهـزة  لأداء 
وإثـراء الوعـي لـدى المواطنـن بأهميـة مراقبـة مـا يصـدر عـن الأجهـزة مـن 
قـرارات هـي في النهايـة تخـص المجتمع، ويشـجع التقـارب الثقافي عـلى وجود 
ثقافة الشـفافية والمطالبة بها تجاه ما يتخذ من قرارات ولاسـيا تلك التي تتعلق 
بالمشـريات العامـة ومـا يرتبط بهـا من أنظمـة دول مجلس التعـاون الخليجي في 
ظـل وجـود أعـال مشـركة بـن دول المجلـس ومنهـا وجـود عمليـات ترتبـط 
بالـشراء لحسـاب الأجهـزة العامـة في دول مجلـس التعـاون الخليجـي، ونـشر 
مـا يتخـذ مـن قـرارات عـر منصـات رسـمية، تعطـي جميـع الجهـات التـي تهتم 
بقطـاع المشـريات العامـة في جميـع دول مجلـس التعـاون الخليجي، وهـو ما يحدُّ 
مـن وجـود الفسـاد في الـدول حيـث سـيؤدي ذلـك إلى إسـهام جهـات عديـدة 
عـلى الصعيـد الإقليمـي ممـا يـؤدي إلى التقـارب الاقتصـادي بـن القطاعـات 
المختلفـة في ظـل تفعيـل الحـق في المنافسـة، لعطـاء أصحـاب الكفـاءات القدرة 

عـلى المنافسـة وتمكينهـم مـن أداء الأعـال المطلوبة.
 إن الثقافـة المجتمعيـة قـادرة عـلى أن تعـزز مـن تفعيـل هـذا الحـق وتؤكـد 
عـلى إقـراره وإرسـاء القـرارات تجـاه الأشـخاص الذيـن يسـتحقون الوصـول 
إلى تنفيـذ الأعـال، لاسـيا وأن المجتمـع يمتلك مـن المعرفة لتميز الأشـخاص 
الذيـن يحـوزون الكفـاءة، ويمكنهـم تنفيـذ الأعـال وفقًـا للمعايـير، بـدلًا مـن 
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الجهـات التـي تسـعي للوصـول إلى تنفيـذ الأعـال بنـاءً عـلى ممارسـات يتضـح 
فيهـا وجـود الفسـاد مثل اللجـوء إلى بعض الموظفن الذيـن يكونون على عاقة 
بـه، والذيـن يسـتطيعون التأثـير في اتخاذ القـرارات لصالح بعـض الجهات التي 
لا تسـتحق الدخـول في المنافسـة مـع الأشـخاص الذيـن يمتلكـون المؤهـات، 
لكـن يفوتهـم الوصـول إلى تنفيذ المعامـات وذلك لوجود: المحابـاة أو الحظوة 

أو المحسـوبية واسـتغال النفـوذ.
وهـو ما سـرتب عليـه عرقلة تنفيذ الأمـور وفقًا للحق في المنافسـة، وبالتالي 
فـإن ترسـيخ اقتصاديـات الثقافـة لمكافحـة الفسـاد يمكنهـا أن تتصـدى لتعريـز 
العمـل وفقًـا للحـق في المنافسـة، بـا لديهـا من قـدرة عـلى التأكيد عـلى وجود ما 
يعرقـل العمـل بقانـون الحـق في المنافسـة، وذلـك من خـال معرفتهـا بالجهات 
التـي تسـتطيع أن تفـي بالـشروط المطلوبـة عـا عداهـا مـن غيرهـا مـن الجهات 
التـي لا تملـك مـن الكفـاءات والمهـارات التـي تسـتطيع أن توفـر الـشروط، إلا 
أنهـا تصـل إلى مبتغاهـا مـن خـال اللجـوء إلى المعـارف والعاقـات المرتبطـة 
بوجـود الفسـاد، ويمكـن للمجتمـع أن يسـتفيد مـن سـهولة نقـل المعلومـات 
حـول تقديـم المعـارف التـي تتوافـر لديهم، وخراتهـم في الإعان عـن الجهات 

التي تسـتحق المنافسـة.

١ـ الأجهزة الثقافية ودورها في مكافحة الفساد:
تـشرف  التـي  والهيئـات  المنشـآت  إلى  بذاتـه  مسـتقل  كمنتـج  الثقافـة  تحتـاج 
عـلى إرسـاء معالمهـا، وإثـراء الوعـي بأهميتهـا، وإبـراز مامحهـا، وتعزيـز مـا تبثـه 
مـن القيـم والاتجاهـات والجوانـب الأخاقيـة، يتوافـر في مجموعـة القيـم التـي 
تتخـذ مـن الثقافـة أوعيـة بغـرض توصيـل مفاهيمهـا إلى الوعـي المجتمعي صفة 
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الاسـتقالية، ويتحـدد زيـادة منظومـة القيـم هـذه أو نقصانهـا على أسـاس توافر 
الوعـي بأهميتهـا، والإدراك لـلأدوار التي تسـتطيع القيام بها، وقدرة المؤسسـات 
الثقافيـة عـلى توصيـل هذه القيـم، ونشرها بن طوائـف المجتمـع المختلفة، ولهذا 
التـي  المؤسسـات والأجهـزة  التـي تسـتطيع  الكشـف عـن الأدوار  تـرز أهميـة 
تعمـل في مجـال الثقافـة أن تعمـل عـلى نـشر القيـم الثقافيـة المرتبطـة بمكافحـة 

الفسـاد، ولهـذا ينبغـي تقديـم حـر للجهـات التـي تمـارس هـذا الـدور.
والجهـات السـيادية التـي تمتلكها الدولـة، وتمتلك الدول حاليًّـا من الهيئات 
والـوكالات التـي تمـارس أنشـطتها في نـشر الثقافـات المرتبطـة بمهمـة مكافحة 
الفسـاد، والتـي ترتبـط بمكاتـب النزاهـة، والشـفافية، والهيئـة العامـة لمكافحـة 
الفسـاد، وتمتلـك هـذه الجهـات، الأدوات التي تمكنهـا من تعزيـز الأدوار التي 

يـوكل إليهـا في القيـام بها.
اتخـاذ المبـادرات وعقـد النـدوات التي يشـرك فيهـا أكر عدد مـن أصحاب 
المصالـح، سـواء مـن الجمهـور، أو الموظفـن في الأجهـزة الإداريـة، وهـم مـن 
بـن الفئـات التـي تتأثـر بوجـود الفسـاد، أو وقـوع المارسـات التـي تتعلـق بـه، 
سـواء في ظـل وجود تعـارض المصالح الذي يقـع فيه موظفي الجهـات العامة، 
التـي تقـع عـلى الجمهـور مـن أصحـاب الخدمـات،  أو الأضرار والسـلبيات 
وتعريفهـم بـأن وجـود مثـل هـذه المارسـات سـيؤدي إلى وقـوع الكثـير مـن 
الأجهـزة  سـمعة  وتقويـض  العامـة،  والمصلحـة  الاقتصـاد،  عـلى  الخسـائر 

الإداريـة، وفقـدان الثقـة والمصداقيـة لـدى الجمهـور.
اسـتغال المنابـر الإعاميـة التي تمتلكهـا الدولة، ومناقشـة أصحاب الخرات 
الذيـن يسـتطيعون أن يقدمـوا العديـد مـن الرؤى، والتـي تهدف ترسـيخ الأفكار 
والثقافـات لـدى أكـر وأوسـع الفئات التي تسـتقبل الرامج اليوميـة، ولكن هذا 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

اقتصاديات الثقافة لدول مجلس التعاون الخليجي ودورها في مكافحة الفساد

يناير ـ ٢٠٢٣م التقرير الاستراتيجي العدد )٢٧( 36

الأمـر يتطلـب الاسـتعانة بوسـائل جذابـة في العـرض، بحيث لا تتحـول إلى مواد 
لا يسـتطيع الجمهـور الإقبـال عليهـا، والمراهنـة عـلى الوصـول إلى التأثـير الفعـال 
والعمـي بـن أكـر قاعـدة جماهيريـة ولذلـك يمكـن اللجـوء إلى متخصصـن في 
تصميـم الرامـج، والذيـن يـوكل إليهـم بنـاء نـاذج، لهـا تأثيرهـا عـلى أكـر قاعدة 
جماهيريـة، والتـي تراهن على مراجعة مسـتقبي الرامج لسـلوكياتهم وترفاتهم، 
والكـف عـن المارسـات الفاسـدة التـي يرتكبهـا سـواء كانوا من بن الأشـخاص 
الأشـخاص  بـن  مـن  أو  العـام،  والقطـاع  العامـة،  الإدارة  أجهـزة  في  العاملـن 
الذيـن ينتمـون إلى القطـاع الخـاص مـن أصحاب الـشركات، والذين يسـعون إلى 

الاسـتفادة مـن عاقتهـم بالعاملـن في الجهـاز الإداري للدولة.
والهيئـات الدينيـة تمـارس وظائفهـا في نـشر القيـم الأخاقيـة، إن الأديـان 
هـي المصـدر الأول الـذي يحمـل مجموعـة القيـم التـي توضـح مفاهيـم الحـق 
والعـدل وتدريـب سـلوك الأفـراد عـلى البعـد عـن ارتـكاب السـلوكيات التـي 
تنـدرج ضمـن قائمـة النواهـي والمحرمات التي تحـذر القيم الدينيـة من الوقوع 
فيهـا، كـا أن الهيئـات الدينيـة تمتلـك مـن الوسـائل التـي يمكنهـا مـن أن تصبح 
الـة، كالنـدوات الدينيـة، والركيز في العديد من المناسـبات عـلى أهمية إدراج  فعَّ
مصفوفـة القيـم التـي تحـرص عـلى التأكيـد بعـدم ارتـكاب أي مـن الترفـات 
المتعلقة بالفسـاد بكافة أشـكاله سـواء كانت أكر المارسـات أو أقلها مع توافر 
قناعـات لـدى مسـتقبل القيـم التـي تنـادي بهـا الأديان، بـأن يمتنعـوا الاقراب 
مـن المفاسـد أو إتيـان الأعـال التـي لهـا عاقتهـا بـأي مـن ممارسـات تـؤدي إلى 
الوقـوع في دائـرة الفسـاد، ولهـذا يكـون الـدور الـذي تلعبـه الهيئـات الدينيـة في 

مكافحـة الفسـاد، ذا أهميـة قصـوى ينبغـي التأكيـد عليهـا.)٣) 
3 -EMILE DURKHEIM (1894), Les Regles DE LA Methode SOCIOL Gique, PARIS LES PRESSES 

UNIVERITAIRES DE France p 141.
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٢ـ المؤسسات التعليمية ودورها كمصادر للمعرفة الثقافية:
إن الركيـزة الرئيسـة في اقتصاديـات الثقافيـة هـي المعرفة، فالاقتصـاد القائم 
عـلى عمـل المؤسسـات الربويـة والتعليمية والعلميـة والبحثيـة، مرتبط ليكون 
المعرفـة هـي الثـروة الحقيقـة التـي يمتلكهـا الأفـراد في المجتمـع، والتـي بـدون 
هـذه الاقتصاديـات تصعـب مسـألة الاسـتثار في البـشر، وحـن نتحـدث عـن 
ترسـيخ ثقافـة مكافحـة الفسـاد، فـإن الأمـر يتطلـب وجـود المعرفـة التـي يبنـي 
عليهـا وعـي الطـرق التـي يمكـن اللجـوء إليهـا والاسـتعانة بهـا في مكافحـة 
الفسـاد، بنـاءً عـلى دراسـة الصـور التي تشـكل من خالهـا الفسـاد في المجتمع، 
الموجـودة  السـلوكيات  ضمـن  الفسـاد،  وجـود  إلى  دفعـت  التـي  والأسـباب 
لـدى الأفـراد والمجتمعـات، وهـي تحتـاج إلى زخـم معـرفي والـذي بدونـه لا 
يمكـن الوصـول إلى الحلـول المرجوة والحاسـمة لمثـل الإشـكاليات التي تعوق 

المجتمـع عـن التقدم.
في الثقافـات العربيـة تظـل المشـكلة الرئيسـة هـي توصيـل المعرفـة وبالتـالي 
مـن وجـود  يعـاني  الفسـاد  لمكافحـة  المطلوبـة  المعـارف  توصيـل  يكـون  حـن 
خلـل في التوصيـل فـإن الأمـر سـيتضح فيه غيـاب الأهـداف المرجـوة في إقرار 
أسـاليب معينـة بعينهـا وعجزهـا عـن الوصـول إلى الأهـداف المرجـوة وعـدم 

تحقيـق الأهـداف.
كـا أن توصيـل المفاهيـم مـن خـال فلسـفة تربويـة وتعليميـة قائمـة عـلى 
القمـع الفكـري، ونظام الحشـو، والتلفيق، واسـراد المعلومات التـي تم تلقيها 
دون التفكـير في إفـادة المصلحـة العامة، سـيؤدي إلى وقوع نتائـج لا تتاقى مع 
الأهـداف المرجـوة للمصلحة العامـة، والتي بدونها سـيصعب الأمر للوصول 

إلى تحقيـق مـا هـو مرجـو، أو الوصـول إلى تحقيـق الاسـراتيجية الموضوعة.
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إن فلسـفة المؤسسـات التعليميـة والبحثيـة، حـن تكـون غـير قـادرة عـلى 
اسـتيعاب المهـام الرئيسـة لهـا في حمايـة المصلحـة العامـة، فإنـه يصعـب معهـا 
الوصـول إلى النتائـج المرسـومة، في مواجهـة أي مـن الأسـاليب التـي تعـوق 
تقـدم المجتمعـات، أو تعـوق وجـود التنميـة، فالحفـاظ على المصلحـة العامة في 
نهايـة المطـاف يخضـع وجـوده إلى أسـاليب تربوية ترسـخ مفاهيـم المواطنة لدى 
أوسـع نطـاق مـن الجاهيريـة، وعندمـا تعجـز مؤسسـات الـدول الربويـة عـن 
الوصـول إلى إيجـاد فلسـفة تربويـة أو تعليمـة مرتبطـة بالحوكمـة، فإنـه يصعـب 
عليهـا أن تنفـذ قراراتهـا التـي ترجو من ورائهـا الصالح العـام، والذي يفرض 
أن يكـون هـو المعـول الوحيد لأي خطة تقوم بهـا الدولة، فـإذا كانت الأدبيات 
القديمـة قـد أقـرت )أن الإنسـان حيـوان سـياسي بطبعـه) وفقـا لأرسـطو، فإنه 
لابـد مـن توجيـه طاقـات الإبـداع والوعـي بمشـاكله وبحـاضره ومـا الأمـور 

التـي تعيـق تقدمـه وتحقيـق أهدافه؟

٣ـ أهمية الوعي كمنتج ثقافي ودوره في مكافحة الفساد في دول مجلس 
التعاون الخليجي:

ممـا يـدل عـلى أن الوعـي يمثـل أهـم المؤثـرات في المجتمـع لمكافحة الفسـاد، 
وأنـه السـاح الأقـوى الـذي يمكـن بـه مجابهـة صـور الفسـاد، ممـا يعطـي زخًمـا 
لأهميتـه، ومعرفـة مـا يمكن أن يسـاهم بـه في التصدي للفسـاد، وهو ما تحرص 
عليـه الأمـم التـي أحـرزت خطـوات كبيرة في نـشر الوعي لديها والتـي أدركت 
أن الاسـتثار في رفـع الوعـي لـدى مواطنيهـا، سـيؤدي إلى أن يشـارك غالبيـة 
مواطنـي الدولـة في التصـدي لوقـوع الفسـاد ذلـك أنهـم يدركـون أهميـة المـال 
العـام للمجتمـع، وأهميـة المحافظـة عليـه، بـا أنـه يشـكل الكيـان الاقتصـادي 
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عـلى  الأخـرى  الـدول  بـن  وقيمتهـا  هويتهـا،  تحديـد  في  ويسـاهم  للدولـة، 
العكـس مـن ذلـك حـن يسـود الجهـل، تجـد المجتمعـات تسـعى إلى الاعتـداء 
ا منهـا أنهـا بذلـك تنتقـم لنفسـها مـن الدولـة، وهو ما  عـلى الأمـوال العامـة ظنّـً

يجعـل الأفـراد الذيـن كتبـوا عـن ظواهـر مثـل ذلـك.
يبـدون اسـتغرابهم حيـث نجـد شـهادات لرحالـة غربيـن إلى مناطقنـا، ومـن 
بينهـم أحـد الرحالـة اليابانيـن الـذي أبـدى دهشـته مـن الطريقـة التـي يتعامـل بهـا 
العـوام مـن أبنـاء مجتمعنـا مـع المال العـام، وذلـك لانطاقه مـن أيديولوجيـة ثقافية 
تـدرك أن المـال العـام هو ملك للمجتمع وأفـراده وليس ملكًا للدولـة، وأن الدولة 
ليسـت إلا حارسـة عـلى ممتلـكات المجتمـع، ونـكاد لا نتفاجـأ مـن وجـود نفـس 
الحالـة التـي وصفهـا الرحالـة اليابـاني وأبدى اسـتغرابه بهـا في بادة قبـل أن تدخل 
عصـور الحداثـة، حـن انتـشر الجهـل، وليـس ذلـك بالعهـد القريـب، بـل إنـه ظـل 
أمـرًا موجـودًا قبـل أن تقـوم أسرة ميديشـتي بالإصاحات الكرى التـي قامت بها 
أواخـر القـرن التاسـع عـشر ممـا يؤكد عـلى الربط بـن الوعـي ومكافحة الفسـاد.)4)
 كلـا زاد الوعـي زادت مظاهـر مواجهـة صـور الفسـاد سـواء في القطـاع 
العـام أو الخـاص، بمعنـي أكثـر دقة على مسـتوى الدولـة ككل، وربا سـيطرح 
أحدهم تسـاؤل يشـير إلى أنه يفرض في موظفي الدولة ألاَّ يكونوا مثار شـبهة 
لاتهامهـم بقلـة الوعـي أو الجهـل وخاصـة أن الدولـة حـن ترغـب في تعيـن 
موظفيهـا تقـوم بعمليـات انتقاء مـن بن الكثير مـن المتقدمـن، فكيف يفرض 
توافـر الفسـاد فيمـن يتـم اختيارهـم؟ والحالـة كذلـك في ظـل وجـود قواعـد 
لاختيـار موظفـي الأجهـزة الإداريـة للدولـة، فكيـف يفـرض في هـذه الحالـة 

قلـة مسـتوى الوعـي؟ أو مـن أيـن يتـرب الجهـل بطبيعـة سريـان الأمـور؟
4- نوبوأكي، نوتوهارا. )٢00٣). العرب وجهه نظر يابانية. مر: منشورات الجمل، الطبعة الأولي، ص ٧٧- ٨٨.
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الوعـي الـذي نقصـده هنـا والـذي يكـون مضـاد للجهـل، هـو الوعـي الـذي 
يتأسـس عـلى فهـم دور الفـرد في المجتمـع، حتـى إذا ما فهـم هذا الـدور وأهميته، 
فإنـه بـا شـك يـدرك مـدى قيامـة بالترفـات التي تحفـظ لـه ولمجتمعـه حقوقه 
وواجباتـه، ممـا يعنـي إخاصـه لقيـم مجتمعـه التـي تشربهـا وتـربي عليهـا، وهوما 
يشـير إلى أهميـة الـولاء والإخـاص للقيـم الاجتاعيـة، والـذي يمكـن توصيفـه 
بكـون الفـرد مواطنـًا صالحـًا في مجتمعـه، وصـولًا إلى وصفـه بالوطنيـة في أدق 
للمجتمـع  التـي تحفـظ  القيـم  لمارسـة  المـرادف  هنـا هـي  فالوطنيـة  تفاصيلهـا، 
حقوقـه، ودور الفـرد المسـؤول عـن هـذه الحقـوق في أن يـارس هذا الـدور بكل 
مـا تقتضيـه الأمانـة حتى يتوافـر للمجتمع الحقـوق التي يتم إقرارهـا لصالحه.)٥)
حـن يفهـم الشـخص ويعي أن ممارسـاته تتم ضد مصالـح مجتمعه وأن هذه 
المارسـات سـتؤدي إلى الأضرار بالآخريـن مـن أبنـاء المجتمع فإنه سـيدرك أن 
المجتمـع حـن يصـل إلى علمه بفسـاد أحـد أفراده فـا يتوقع من مجتمعه سـوى 
العقـاب عـلى اقرافـه هـذه المخالفـات فـإن هـذا سـيؤدي إلى أن يفكـر الفـرد 
طويـاً أمـام توافـر الرغبـة لديـه في أن يفكـر في عواقـب الأمـور قبـل أن يُقبـل 
عليهـا، أو ارتـكاب المسـائل التـي تـر بمصلحـة مجتمعه، وتـؤدي إلى افتضاح 
أمـره، إذًا الوعـي هنـا هـو المقصـود بمثابـة الانتـاء لـدى الفرد للمجتمـع الذي 
يعيـش فيه، ويدرك مسـؤوليته تجاه هذا المجتمـع، ودوره في الدفاع عن مصالح 
مجتمعـه، وإدراكـه أن الخـروج عـلى القيـم الـذي يـؤدي إلى إضعـاف مجتمعـه، 
سـيجعل مـن أمتـه مطمعًـا للأمـم الأخرى، وجميـع ذلك يسـتتبع الوعـي بدور 
المواطنـة، وأهميـة الانتـاء وتوافـر القيم التـي تقتضيهـا الوطنية وتصبح فلسـفة 
عامـة يراعيهـا جميع الأفراد، لتتشـكل منها ثقافة عامة، وليـس الوعي أن ترتفع 
5 - Theodore W. Schultz, Investment in Human Capital, The American Economic Review, Vol. 51, No. 

1 (Mar., 1961), pp. 17-1.
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درجـات المعرفـة لـدى الفـرد كـي يسـتطيع أن يـدرك الطـرق التي يسـتطيع من 
خالهـا أن يـارس الفسـاد دون أن يتـم تقديمـه للعدالـة، وإمكانيـة إفاتـه مـن 
العقـاب، وتوافـر الظـروف في الثقافـة الإداريـة التي تـؤدي إلى وجود الفسـاد.
إن مـن بـن مـا يسـاعد على وقوع الفسـاد، الاعتـاد على بعض العنـاصر التي لا 
الـة بالقيام بمهامهـا في المناصب التي يتم ترشـيحها  تسـتطيع أن تشـارك بصـورة فعَّ
إليهـا، نظـرًا لعـدم اسـتيعابهم لأهميـة الدور الـذي يتم إسـناده لهم، وهو أمـر يتعلق 
 أيضًـا بالوعـي، ففـي الوقـت الـذي لا يـدرك فيـه بعـض الذيـن يتولـون المناصـب 
الإداريـة مـدي أهميـة المراكـز التـي هـم عليهـا في تأديـة دورهـم تجـاه مجتمعاتهـم أو 
يقومـون بمسـؤولياتهم في ظل توافـر الإهمال، وعدم الإخـاص لمقتضيات العمل 
الوظيفـي فإنـه أمـر يرتبـط بالوعـي بأهميـة الـدور، وجهـل مـا يرتـب عليـه مـن 
المارسـة لمقتضيـات الشـأن العـام دون معرفـة الآثار السـلبية التي ترتـب على اتخاذ 
القـرارات، وقـد تتوافـر هـذه الحـالات حـن يتـم وضـع الأشـخاص في المناصـب 
التـي هـم فيهـا دون التنبـه إلى أهميـة المعرفـة الدقيقة للكفـاءات التي يحوزهـا الفرد، 
والتأكـد مـن قدرته على اسـتيعاب أهميـة الدور الذي يقوم بـه، وحن يتمكن بعض 
الأفـراد مـن الإفـات من سـيف العدالة، ويسـتطيعون الرقي إلى المناصـب العليا، 
فـإن عكـس هـذه الفرضيـة يؤكد أن القيـام بالرقابـة الفعالـة، والدقيقـة، والصارمة 
سـتؤدي دورهـا في ألا تسـاعد هـؤلاء الذيـن يرتكبـون جرائـم فسـاد مـن الوصول 
إلى أعـلى الهـرم الوظيفـي، وهـذا يشـير إلى الأهميـة التي تؤديهـا الرقابة، حـن يتوافر 

لديهـا الوعـي والرغبـة في معالجـة وجـود الفسـاد ومكافحـة وجـوده في المجتمع.
والأمـر حـن يتعلـق بـدور الوعـي، فإنـه يتطلـب توافـر الإدراك بمعرفـة 
الفسـاد، ودوره عـلى  التـي سـتنجم عـن مكافحـة  الآثـار الإيجابيـة والسـلبية 
بلـدان مجلـس التعـاون الخليجـي في مكافحـة جميـع صـور الفسـاد وأشـكاله. 
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٤ـ الآليــات التــي يفتــرض العمــل بهــا وفــق اقتصاديــات الثقافــة لمكافحة 
الفســاد لــدول مجلــس التعــاون الخليجي:

تـكاد تتقاسـم جميـع العلـوم الإنسـانية المسـؤولية في أن يقـدم كل فـرع مـن 
فروعهـا الأسـباب الخاصـة بـا يقدمـه مـن نظريـات يمكـن مـن خالهـا تفسـير 
الأسـباب التـي تـؤدي إلى وقـوع الفسـاد، وكذلـك النتائـج التـي ترتـب عـلى 
وقوعـه، فالتاريـخ يمكـن أن يقـدم لنـا تحليـاً للأسـباب التـي أدت إلى انهيـار 
الأمـم السـابقة خاصـة مـا يهمنـا هنـا كيـف أن الفسـاد يتشـكل في مجتمـع مـن 
المجتمعـات ويـؤدي إلى تطـور الأمـور كـي تصـل إلى وقـوع أسـباب الضعـف 
ونشـأتها  الـدول،  عـر  التاريخيـة  بالـدورات  الخـاص  والتفسـير  الأمـم،  مـن 
وصعودهـا، وانهيارهـا وحتـا ترشـد الدراسـات التاريخيـة إلى الظـروف التـي 
تـؤدي إلى وجود الفسـاد والبيئة الخاضعة له، والأشـخاص الذيـن يقفون وراء 
ارتـكاب الفسـاد، وتحقيق الاسـتفادة على حسـاب الآخرين، ولا تخلو أسـباب 
سـقوط أي حضـارة مـن الحضارات مـن ذكر الفسـاد، وكيف أن ازديـاد رقعته 

وعـدم التحكـم في مقاليـده يـؤدي إلى التعجيـل بانهيـار الـدول والمالـك.
 إن الوصـول إلى الصفـات النفسـية للمجتمعـات إلى عكـس مـا كان يسـود 
بسـمعة  فيهـا  تمتعـت  التـي  الأزمـة  إيجابيـة في  مـن صفـات  المجتمعـات  هـذه 
كبـيرة، وهـو مـا أكـد عليه الكثـير مـن المفكرين الذين قدموا دراسـات موسـعة 
حـول نفسـية الشـعوب وعوامـل تطورهـا، وخاصـة الدراسـات التـي قدمهـا 
كوندرسـية، ومونتسـيكو وأوجسـت كونـت، وهـو الميـدان الأكر للدراسـات 
الخاصـة بالفسـاد حيـث يسـتطيع علـم الاجتـاع تقديـم القوانـن التـي تحكـم 
الظواهـر الاجتاعيـة، وتتحكـم في صيرورة الحركـة في المجتمعـات، ولهذا فإنه 
علينـا أن نركـز في دراسـة المجتمـع، والفـروض التـي من شـأنها أن تسـاعد على 
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فهـم الطريقـة التـي تحـدث بهـا الظواهـر، وكيفيـة معرفة الوسـائل التي تسـاعد 
عـلى التصـدي لمكافحـة الفسـاد، وهناك الكثير من الدراسـات التـي يمكنها أن 
تقـدم الفائـدة لمعرفـة الأجـواء الحاضنـة لوجـود الفسـاد وصـوره، ومـا يـؤدي 
إلى إضعـاف مقاديـر الـدول خاصـة وأن مكافحـة الفسـاد لا يمسـك بأطرافهـا 
جهـة واحـدة، بـل إن الطريقـة التي تكـون فيها معطيات الفسـاد، تحتـاج إلى أن 
يشـارك في صناعتهـا الجميـع سـواء كان ذلـك بصـورة مباشرة أو غـير مباشرة، 
فقـد يعـرف الأفـراد عـن الإبـاغ عـن وقـوع أو الاشـتباه في عمليـات وقـوع 

فسـاد ظنـا منهـم وعـن جهالـة، بأن الأمـر لا يخصهـم.)٦)
وحدهـا المناهـج العلميـة، ومعاهـد البحـث العلمـي هـي القـادرة على نشر 
التـي  المناهـج  تنتقـي هـذه  أن  الفسـاد، وعليهـا  المرتبطـة بمكافحـة  الثقافـات 
يمكـن نشرهـا في المناهـج الدراسـية لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي بغـرض 

الوصـول إلى إيجـاد ثقافـة لهـا تأثيراتهـا في مكافحـة الفسـاد. 

٥ـ  الجوانب التي تحتاج إلى تطوير ثقافة مكافحة الفساد فيها:
بمجتمـع  الأضرار  إلى  تـؤدي  التـي  الظواهـر  مـن  ظاهـرة  مكافحـة  إن 
مـن المجتمعـات ليسـت مـن المسـائل اليسـيرة، وحتـى إذ افرضنـا جـدلًا أن 
وضـع التشريعـات واللوائـح والقوانـن مـن شـأنه أن يسـاهم في كبـح جمـاح 
أي ظاهـرة مـن الظواهـر، لكـن المسـألة مـردود عليهـا، بأنه يصعـب الاعتاد 
عـلى جانـب واحـد خاصـة الـذي يعتمـد عـلى تفعيـل العمـل بمبـادئ هي في 
ذاتهـا عـلى رأس قمـة المبـادئ التـي يحتـاج إليهـا المجتمـع )العدالـة)، طالما أن 
6 - Theodor W. Adorno et Max Horkheimer, « La production industrielle de biens culturels. Raison et 

mystification des masses », dans La dialectique de la raison, Paris, Gallimard, 2019, p. 247-179.
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العديـد مـن التفاعـات كانـت سـببًا في الخـروج عـلى العدالة، عنـد ارتكاب 
صـور الفسـاد المتعـددة، وهو الأمر الـذي تؤكده التجربـة الاجتاعية بوجود 
بعـض الأفـراد الذيـن تتوافـر لديهـم القـدرة عـلى الإفـات مـن العدالـة إلى 
جانـب البعـض الآخـر الذي لا يمكن محاسـبته نظـرًا لظروف متعـددة كعدم 
الكشـف عـن ارتكابـه للفسـاد، هنـا تتمثـل القيمـة التـي يمكـن تصورها من 
خـال الوعـي المجتمعـي، في التعرف عـلى دوره في مكافحة الفسـاد، خاصة 
أن المجتمـع هـو الأم الحاضنـة لجموع أفـراده، وأن المجتمع هو في ذاته يملك 
القـدرة لجـذب أفـراده، إذ المجتمـع يمثـل الكل الـذي لا يسـتطيع الأفراد أن 
يارسـوا حياتهـم إلا مـن خال وجودهـم فيه، والأفعـال الفرديـة، وما يقوم 
بـه الأفـراد مـن ترفـات، تحـدد اتجاهاتهـا عـلى أسـاس قـدرة المجتمـع عـلى 
جاذبيـة أفـراده، وحـن يتشـكل الوعـي المجتمعـي، بصـدد مكافحـة ظاهـرة 
معينـة، فإنـه تبعًـا لقانون جاذبية الأشـخاص وهم يارسـون أعالهـم في اتجاه 
مجتمعاتهـم، فإنـه يسـهل للمجتمـع بصـورة سريعـة وفي ظـل مـا يمتلكـه مـن 
أدوات أن يكشـف عـن العنـاصر التـي تـؤدي إلى وجـود الفسـاد ووقوعـه، 
ويسـتطيع المجتمـع أن يقـوم بواجبـه في الاسـتئصال لمـا ينبـت في ثقافتـه مـن 
أفـكار مـن شـأنها أن تدعـم وجـود الفسـاد، وتسـاهم في إيجـاد البيئـة التـي 

تحتضـن وجود الفسـاد.
 إذا مـا تكاتـف الأفـراد في المجتمـع عـلى انتـزاع العوامـل التـي تـؤدي إلى 
احتضـان البيئة الفاسـدة، وتسـمح لهـا في أن تتواجد في الثقافـة المجتمعية، وإذا 
كانـت العوامـل الفرديـة التـي تقـف وراء الأفـراد والتـي تدفعهـم إلى ارتـكاب 
تضـارب  مسـألة  لوجـود  سـببًا  تكـون  مـا  دائـاً  فالفرديـة  والمفاسـد،  الجرائـم 

المصالـح، والتـي حـن تقـع فإنهـا تكـون ضـد مصالـح المجتمـع.
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بهـذه الطريقـة تتكـون العدائيـة المـررة بـن محاولـة الأفـراد بالانتفـاع با في 
أيديهـم مـن امتيـازات على حسـاب مصلحـة المجتمـع، بحيث تتشـكل الثنائية 
العدائيـة بـن الفـرد الـذي ينتهـز الفرصـة لارتـكاب الفسـاد والمجتمـع الـذي 
التـي تحددهـا جريمـة  بـأن يرتكـب الصـور المختلفـة  يوفـر الظـروف للفـرد 
أهمهـا  مـن  عـدة  عوامـل  لتوافـر  نظـرًا  بذلـك  المجتمـع  يقـوم  وقـد  الفسـاد، 
الجهـل، وعـدم الإدراك للقواعـد الخاصة بتوزيع الثـروات، أو وجود ظروف 
تتشـكل عـر مراحـل تاريخيـة تـؤدي بالفـرد إلى الامبـالاة أو وجـود عوامـل 
أخـرى اجتاعيـة، أو اقتصاديـة، أو أنثروبولوجيـا، أو سياسـية تشـارك جميعها 
في توفـير بيئـة خصبـة لوجـود الفسـاد، بـل والوصـول إلى تقنيـن أولوياتـه في 

المجتمـع.
تتضـح مسـؤولية المجتمـع في مراقبـة العنـر البـشري فيـه لأنشـطة الأفراد 
مـن حولهـم والذيـن يأتـون على رأس المسـؤولية عن وقـوع ما يؤدي إلى إفسـاد 
الأمـور وإدارتهـا، في الأجهـزة الإداريـة للدولة، وما لم يكون المجتمع مسـؤولًا 
عـن مراقبـة مقدراتـه، فـإن الاعتـاد على العنـاصر الفرديـة فيه من الأمـور التي 
لا يمكـن المراهنـة عليهـا، خاصـة في ظـل التأكـد مـن عدائيـة الفـرد لغـيره مـن 
الأفـراد، والأنانيـة وتوافـر ظـروف تعـارض المصالح مـن جهة الأفـراد لتقديم 

مصالحهـم عـلى مصالـح المجتمع.
مـن هنـا تـأتي أهمية المنـاداة بالحوكمـة وأهميتها نظـرًا لقيمة الجمـع بن كفاءة 
الفرديـة وكفـاءة المجتمـع، في الوقـت الـذي يعمـل الأفـراد وفقًـا لأعـلى درجة 
مـن الكفـاءة المطلوبـة، وبـا يعـزز مـن مبـادئ الفرديـة، فـإن السـياق المجتمعي 
يعمـل في نفـس الوقـت بكفـاءة كبـيرة عـلى مراعـاة المصالـح الاجتاعيـة فيـا 
يشـبه مبـادئ النيـو ليراليـة الجديـة، فـا يكـون الركيـز عـلى مصالـح الأفـراد 
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فحسـب مـن جهـة، أو مصالـح المجتمعـات من جهة أخـرى، بـل التوليف بن 
كليهـا بنفـس الكفاءة. 

٦ـ أهمية دور المجتمع في مكافحة الفساد:
كينونتهـم  الأفـراد  منهـا  يكتسـب  التـي  الكليـة  الوحـدة  يمثـل  المجتمـع   
وتصوراتهـم، وبـا أن الفـرد عنرًا مـن العناصر الداخلية للمجتمـع فهو يتأثر 
بـا يوجـد خارجـه مـن عوامـل، في الوقـت الـذي تتحكـم فيـه بعـض الأمـور 
التـي تحكـم أسـاس وجـود الأفـراد، ممـا يعظـم مـن قيمـة الأفـكار التـي تصـل 
إليـه مـن داخـل المجتمـع ومـن خارجـه والأفـكار التـي تطغـى عـلى السـطح، 
والتصـورات التـي توجـد في عمـق المجتمـع وتاريخـه، والمجتمـع نفسـة يتأثـر 
بالتطـورات الخارجيـة، والداخليـة التـي تحـدث فيه عـر تدافع الأحـداث التي 
تأتيـه مـن الخـارج والداخـل ويتأثـر بهـا، ممـا ينتـج عنـه منتـج فكـري يمكن من 
خالـه تسـيير الأمـور وفقًـا لهـذا المنتـج ويشـكل نموذجًـا معتـادًا يكـون هـذا 
النمـوذج قـد تمكن من انتشـار مجاله بـن أفراد المجتمع؛ فيـؤدي دوره إلى تدمير 
القيـم التـي تحمـى مقـدرات المجتمـع، ممـا يؤكـد عـلى أهميـة دراسـة التغـيرات 
التـي تحـدث داخـل المجتمـع بنـاءً عـلى وجـود متغـيرات خارجيـة، خاصـة في 
ظـل وجـود عنـاصر اجتاعيـة قـد لا يمكـن تصورهـا في مجتمعـات أو ثقافـات 

أخرى.
أن أهـم هـذه العناصر، تأثـير هجرة العالـة الأجنبية والتي تتفـوق أعدادها 
عـلى أعـداد السـكان المحليـن، وتتوغل ثقافتهـم في ثقافة الأمـم، فتتعدد الأطر 
الثقافيـة ويـؤدي تعـدد الناذج إلى خلـق أنظمة فكرية مخالفة لمـا كان عليه الحال 
قبـل وقـوع الهجـرات في اتجـاه البـاد بهـذا الشـكل الكثيـف في ظـل عـدم التنبه 
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إلى مـدى أهميـة مراجعـة العنـاصر التـي تفـد إلى البـاد، أي مراجعـة مـا هـي 
عليـه مـن كفـاءات، ومـا هـي عليـه مـن تطـور أخاقـي وعقـي، وهـي المحاور 
التـي يمكـن مـن خالهـا التعـرف عـلى التأثيرات التـي يحدثهـا الزائـرون الجدد 

في المجتمعـات التـي يفـدون إليها.
فـإذا كنـا نرغـب في تطوير المجتمع مـن الداخل، فإن الجوانب التي تسـتلزم 
أن يقـع فيهـا التطويـر، هـي الجوانـب: الأخاقيـة والعقلية، إذ تشـكل كل منها 
جوانـب المجتمـع في عمومـه، فالبناء الفـردي هو وحدة بنـاء المجتمع لا يمكن 
مسـاواته مـع بعضـه البعض، فهـذه القـوة والمسـاحة والإمكانيـات الهائلة التي 
يتشـكل منهـا البنـاء الاجتاعـي لمجتمـع مـن المجتمعـات والتـي تسـتند عـلى 
البنـاء الفـردي إلا أنهـا هـي التـي تحكـم البناء لأنهـا وحدهـا القادرة عـلى توفير 

النموذج.
التعـاون  مجلـس  دول  مواطنـي  تعريـف  الفسـاد  مكافحـة  ثقافـة  تتضمـن 
في  الفسـاد  معالجـة  في  الشـفافية  ودور  المنافسـة،  في  الحـق  بأهميـة  الخليجـي 
القطاعـن: العـام والخـاص وكذلـك عـلى المسـتوى السـياسي، وتعزيـز ثقافـة 
النزاهـة والعمـل وفـق المصداقيـة، والأخـذ بجميـع متطلبـات مراعـاة المعايـير 
الأخاقيـة في الترفـات والسـلوكيات اليومية التي تتم بن أفـراد المجتمعات 

في جميـع دول مجلـس التعـاون الخليجـي.
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ثالثاً ـ اقتصاديات الثقافة مكافحة الفساد في دول مجلس التعاون الخليجي:
تعـد المحاور سـابقة الذكر ضمـن أهم المحاور التي يمكـن الركيز عليها في 
بنـاء ثقافـة مكافحـة الفسـاد، والتي يمكن أن يكشـف عنها في التطـور الفكري 
والأخاقـي ومـا يرمـي إليـه مقصـود الركيبـة الاجتاعيـة التـي يتكـون منهـا 
المجتمـع وعاقتـه بأفـراده، نحـن أمـام نـاذج للتطـور الفكـري، للكشـف عـاَّ 

هـو موجـود في العقـل الجمعي.
للأفـراد،  القيـم  يقـدم  الـذي  الـكي  السـياج  المجتمـع في مجموعـة  يشـكل 
ورغـم هيمنـة المجتمـع عـلى الفـرد، إلا أنـه يتمتـع بمسـاحة مـن الحريـة يمكنـه 
مـن خالهـا أن يختـار مـا بن أن يكون عضـوًا صالحاً في المجتمع بنـاءً على ما يتم 
تقديمـه إليـه مـن تعاليـم مرتبطـة بالأخـاق، أو ينحو منحـى الفسـاد، ويحاول 
جاهـدًا عـلى أن تنجـح محاولاتـه في عـدم الوقـوع تحـت طائلـة القانـون، وكل 
الأسـباب التـي يمكـن حرهـا، والتـي تكون في ذاتها مسـؤولة عـن توجهات 
الكشـف  أجـل  مـن  دائـاً  للدراسـة  تخضـع  أن  ينبغـي  مجتمعاتهـم  في  الأفـراد 
عـن الصحـة الأخاقيـة في المجتمـع والتعـرف عـلى الأسـباب التـي تـؤدي إلى 
عـزوف الأفـراد عـن التمسـك بالقيـم، واللجـوء إلى إثبـات الـذات مـن خال 
إمكانيـة معارضـة القـرارات التـي تصـدر مـن أعـلى والتـي تشـكل في جوهرها 
مـواد القانـون، وممـا يعطـي الأفـراد الشـعور بمعارضـة القـرارات الفوقيـة، أو 
يشـكل أدق معرضـة القوانـن نظـرًا لتوافـر هذه الأسـباب التي نحـن في حاجة 
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دائمـة للكشـف عنهـا، ومعرفـة أنها هي التي تقـف وراء صناعـة التوجهات في 
المجتمـع، وكـا نقـوم بإجـراء الفحوصـات الدورية على أفـراد المجتمـع للتأكد 
مـن سـامتهم وخلوهـم من الأمـراض المتفشـية والتعرف على الهويـة الصحية 
والبدنيـة للأفـراد، فـإن المجتمـع في مجموعه يحتـاج بصورة دورية للكشـف عن 

كينونتـه: الأخاقيـة والفكريـة والجسـدية.)٧)
وحـن نـدرك أن ثمـة عطـب تصـاب بـه جهـة مـن الجهـات فإننـا نسـارع 
في وضـع العـاج الـذي يتوافـر مـن خالـه إقـرار توجهـات معينـة تحـل محـل 

المجتمـع. في  السـائدة  التوجهـات 

١ـ الفردية ضد المجتمع:
إذا كانـت جدليـة وجـود نظـرة فوقيـة مـن قبـل المجتمـع إلى أفـراده لا تعطـي 
مسـاحة للأفـراد في أن يتمكنـوا مـن التعـرف عـلى الكفـاءات التـي يحوزونهـا، في 
حالة سـيادة ثقافة معينة، لا تسـمح للفرد بأن يحصل على الفرص التي تتناسـب 
تعـارض الانتـاء لمجتمعـه  الوقـوع في إشـكالية  بـه إلى  يـؤدي  مـع كفاءاتـه ممـا 
تلـك  تسـود  التـي  التوجهـات  الخـروج عـن  إلى محـاولات  ومصالحـه وصـولًا 
المجتمعـات، فالمجتمـع ينظـر إلى الفـرد نظـرة يسـودها الانقيـاد مـن قِبَـل الأفراد 
لمجتمعاتهـم وحتـى إذا كانـت المجتمعـات تدعـو أفرادها إلى الانقيـاد لما هو ضد 
مصلحـة أفرادهـا، نظـرًا لوجـود إمـاءات وأيديولوجيـات يؤمـن بهـا المجتمع، 
وأنهـا تصبـح في صالـح المجتمـع والفرد، وأن الأفـراد عليهم أن يسـتجيبوا لنداء 

المجتمـع بالانقيـاد تحـت التوجهـات السـائدة والتـي يفرضهـا المجتمـع.
7 - Emile Durkheim, Montesquieu and Rousseau: Forerunners of Sociology,

 Ann Arbor: University of Michigan Press (1960) p86.
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هـذه القـوة الهائلـة التـي يتمتع بهـا البنيـان الاجتاعـي، هي وحدهـا القادرة 
عـلى سـحق الفرديـة، وسـلبها ميزاتهـا إذا مـا سـاء التفاهـم بـن كا القطبـن 
وحتـى إذا كانـت التوجهـات التي تسـود المجتمع تعمل بصـورة ملحوظة ضد 
مصالـح أفرادهـا، هنـا عـلى المجتمـع أن يتنبـه أن مثـل هذه المارسـات سـتؤدي 
إلى وجـود تجـذر للفرديـة التي تمتلـئ بالرغبة في الوصول إلى مـا تراه من حقوق 
مقـررة لهـا، لكـن المجتمـع لا يعطيهـا هـذه الحقـوق؛ فرسـم لذاتهـا الوسـائل 
التـي تسـتطيع أن تحصـل مـن خالهـا على بعـض المنافع بطرق غـير مشروعة مما 
يـؤدي إلى وقـوع الفسـاد، وتنتـشر تلك التوجهـات في المجتمع وتسـتفحل مثل 
هـذه الظواهـر ممـا يـؤدي إلى وجود هويـة اجتاعية يغلـب عليها طابع الفسـاد، 
مقـرنٌ  الفسـاد  لأن  المجتمـع  في  الأمـور  مقاليـد  ضبـط  عـلى  القـدرة  وعـدم 
بالانهيـار لواقـع الأخـاق المعمـول بهـا مـن قبـل والتـي سـاعدت المجتمع على 

تماسـكه سـابقًا وأدت إلى وجـود هـذا الكيـان المجتمعـي في الوقـت الحـاضر.
إذا كانـت الفرديـة عـلى طرف نقيض من المجتمع، فـإن القدرة على التوصل 
إلى إيجـاد الحـد الأوسـط الذي يسـتطيع أن يحافظ على وجود التـوازن بن الفرد 
والمجتمـع تصبـح مـن المارسـات العسـيرة، وهـو الأمـر الـذي يؤكـد عـلى أن 
حركـة المجتمـع تـكاد تنحـرف عـن الطريـق المرسـوم لهـا، ممـا يؤكـد أيضًـا عـلى 

الانحـراف عـن الأهـداف التي رسـمها المجتمـع لذاته.)٨)
وتميـل ثقافـة النخبـة إلى إحـراز الكثـير مـن المميـزات التـي تحفـظ وجودهـا 
في حالـة فوقيـة دون بقيـة الفئـات إلا أن الإدارات المختلفـة وفلسـفتها في دول 
مجلـس التعـاون الخليجـي تراعـي مصالـح مواطنيهـا بالصـورة التـي يسـتوفي 
فيهـا تحقيـق كل المطالبـات، ومـا يرغبـون في الوصـول إليـه مـن أهـداف ترتبـط 
8- Raymond Aron, Main Currents in Sociological Thought: Volume One 1968, p 136.
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بالحصـول عـلى جميـع الحقـوق المرتبطـة برفعـة وكرامـة مواطنيها والتـي تعكس 
أهميـة الأخـذ بالقوانـن الـواردة في الإعـان العالمـي بحقـوق الإنسـان.)9)

٢ـ أهمية اقتصاديات الثقافة في معرفة المجتمعات لمتطلباتها:
إذا كانـت الدعـوة إلى الفرديـة موغلة في القدم والتي نودي بها منذ الفلسـفة 
اليونانيـة وذلـك لأهميتها أن يتعرف الأفراد على السـبل التي ينتهجونها، والتي 
ينبغـي عليهـم أن يبحثـوا عـن الطـرق التـي توصلهـم إلى الغايـات التـي تتفـق 
مـع بحثهـم عـن الوصـول إلى الرضا عـن أفعالهم، فـإن التطـورات التي لحقت 
بمسـيرة العـالم قـد غـيرت مـن التمسـك بالنظـرة الفرديـة والتي أكـدت على أن 
المجتمـع هـو الـذي يملـك القوانـن التـي تحكم مسـيرة أفـراده، وأن الفـرد منذ 
اللحظـة الأولى لقدومـه إلى معـرك الحيـاة محكـوم عليـه بـا يمليـه المجتمـع من 

قواعـد، وأفـكار وثقافات وعـادات وتقاليد.
إن القـول بقـدرة الأفـراد عـلى التمتـع بثـار الحريـة، التـي تنعـم بهـا الفرديـة 
هـي في جوهرهـا لا تتفـق مـع مـا يفرضـه المجتمـع مـن قيـود، فالمجتمـع قـادر 
ومجتمعـة،  الفـرد  بـن  تربـط  التـي  لقوانينـه  وفقًـا  أفـراده،  حركـة  تقيـد  عـلى 
وأن ترفـات الأفـراد طـوال مراحـل حياتهـم خاصـة لقوانـن الجاذبيـة مـع 
مجتمعاتهـم، وقـد لا يـرى الأفـراد هـذه الروابـط بهـذه الصـور الحتميـة، إلا أنها 

توجـد في صـورة قوانـن تحكـم هـذه العاقـة.
في الوقـت الـذي تسـعى فيـه الفرديـة أن تحتل مكانـة كـرى في المجتمعات، 
فـإن هـذا التوجـه في غالبيـة الأحيـان مـا يكـون مرتبـط بوجـود الفسـاد عـلى 
9 - Weber, Max. 1995 ’économie et l’organisation sociale 1. les categories de la sociologie, paris , 

poket coll. Agorn.



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

اقتصاديات الثقافة لدول مجلس التعاون الخليجي ودورها في مكافحة الفساد

يناير ـ ٢٠٢٣م التقرير الاستراتيجي العدد )٢٧( 52

حسـاب مصلحـة المجتمـع في دول مجلـس التعـاون الخليجـي؛ ممـا يعـزز فيـه 
ثقافـة أن المجتمـع وقيمـه هـو مـا يـأتي أولًا، وأن التفاعـات الاجتاعيـة هـي 
التـي عليهـا أن تهتـم بمصالـح مجتمعاتهـا، وأن تشركها في مكافحة الفسـاد فيها 
ولاسـيا حـن يطال الأمر الخدمـات الموجهة إلى الجمهـور بالدرجة الأولى.)10)
النـاذج  إلى  المجتمعـات تكـون في حاجـة  فـكل مرحلـة مـن مراحـل تطـور 
المجهـزة سـلفًا، والتـي تصمـم وفقًـا لمتطلبـات كل مرحلـة، وتتاقـى العوامـل 
التـي تـؤدي إلى فشـل النمـوذج المختـار، إن دراسـة النظـم الثقافيـة للمجتمعـات 
تسـاعدنا في التعـرف عـلى خصائـص كل مجتمـع وعـلى المراحـل التـي يمـر بهـا، 
وكذلـك الخصائـص التـي عليهـا المجتمـع، خاصـة في ظـل معرفـة جميـع الجهـود 
الفكريـة في مجـال الأيدلوجيـة المجتمعيـة، ولدينـا جهـود كبـيرة لهـا قيمتـه العلمية 
مثـل جهـود تالكوت بارسـونز، وكارل ماركس وإيميـل دور كايم، وهابر ماس. 

٣ـ  توجه القوى الديناميكية التي تحرك المجتمع:
نظـرًا لخسـارة رهـان الفردية، وأنهـا مرتبطة بالإطار الزمني فـإن هذا الإطار 
الـذي يخـص المجتمـع يتميـز بأنـه أكثـر عمرًا مـن عمر الأفـراد، حيث يسـتطيع 
المجتمـع لسـنوات طويلـة أن يحافـظ عـلى وجـوده بالمقارنـة بعمـر الأفـراد، أو 
بالتمسـك بالمعيـار الفـردي مـن أجـل وضـع تفسـير للعوامـل التي تسـتطيع أن 
تقـدم كيفيـة عمـل خطـة لتقويـة المجتمعـات واسـتثار الطاقـات فيهـا، وحـن 
نراهـن فإننـا نراهـن عـلى المنحى الأكثـر عمرًا، وحتـى ولو كان مرتبطًـا بحتمية 
يمكـن  الاجتاعيـة  الظواهـر  أن  اعتبـار  عـلى  السـاكنة  النقطـة  إلى  الوصـول 
مقارنتهـا بالظواهـر الطبيعية المحكومة بقانون، أن كل متحرك غايته السـكون.
10- Culture et economie , guy bellavence et, Christian Poirier, inrs urbanisation, culture societe, 2013, p 27.
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فـإن هـذه الظواهـر الاجتاعيـة إذا كانـت تتمتـع بديموميـة الحركـة فإنهـا لا 
تسـتطيع أن تمـارس نفـس هذه الحركة في وقـت أو زمن بنفس الوتـيرة، ارتباطًا 
بواقـع جغـرافي معـن، ممـا يدفـع بهـا أن تغـير مواقعهـا، فيفكـر أفـراد المجتمـع 
في الخـروج إلى مجتمعـات أخـرى والهجـرة عـن مجتمعاتهـم الأمـر الـذي يحتـم 
دراسـة حركة المجتمع والتعرف على المسـتجدات الأخاقيـة والعقلية، والبناء 
الاجتاعـي، لتحديـد العطـب أين يكمـن في هذه الجوانب؟ وليس من السـهل 
الادعـاء بأهميـة جانـب على ما عداه مـن الجوانب الأخرى، نظـرًا لارتباط هذه 
الجوانـب مـع بعضهـا البعـض، فالتطـور الأخاقـي مرتبـط بالتطـور الفكري، 
وكاهمـا لا يمكـن تخيـل وجودهمـا بعيـدًا عـن البنـاء الاجتاعـي وإلا أصبحنا 

نتكلـم عـن نظريات غـير موجـودة عـلى أرض الواقع.
لـدى  تتوافـر  حـن  أهميتـه،  إنـكار  يصعـب  الاجتاعـي  البنـاء  أهميـة  إن 
وتقصـد  بهـا،  تسـود  التـي  التوجهـات  تغيـير خريطـة  الرغبـة في  المجتمعـات 
هنـا بالتوجهـات الأخاقيـة والعقليـة في الوقـت الـذي يصعـب فيـه تصـور أن 
مجتمـع يسـعى إلى الإلقـاء بنفسـه إلى الهاويـة، فإنـه قـد يـارس ذلـك عـن دون 
قصـد؛ لتفاجـئ بـا يـؤدي إلى انهيـاره، مثـل الأفـراد الذيـن يحققـون الكثـير من 
الخطوات في اتجاه ما يسـاعدهم على تحقيق النجاح في الوقت الذين يسـارعون 
إلى الهاويـة دون علـم ودون فهـم للأسـباب التـي تـؤدي بهـم إلى ذلـك، فهـذا 
الأمـر سـببه  راجعًـا إلى عـدم فهـم القوانـن الكليـة التـي تحكم جميـع الظواهر.

إذ تنعـدم القـدرة عـلى رؤيـة الأمـور بصـورة كليـة والتمسـك بجانـب واحـد 
ا أنـه هـو الجانـب الـذي من خالـه يمكـن تحقيق الكسـب، على  مـن المعادلـة، ظنّـً
حسـاب الجوانـب الأخـرى، إلا أن هـذه الجوانـب الأخـرى مثـل معـاول هدم لا 

يمكـن التخلـص مـن نتائجهـا، لأنهـا سـتؤدي إلى الاقـراب مـن وقـوع النتائج.
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هنـا يكـون المجتمـع في حاجـة لمـن يلتـف حولـه يقـدم لـه خريطـة الإنقـاذ 
والتـي لا يسـتطيعها إلا أبنـاؤه وبدونهـم لا يمكـن اليقـن بأن أحدهم سـيتلقى 
الربـة بالإنابـة، أو أن أبنـاء الأمـم الأخـرى يمكن أن تعهد إليهـم ببناء مصير 
مجتمعنـا، هنـا يسـتمد المجتمـع مـن أبنائـه مجمـوع الجهـود التـي بذلها لاسـتثار 
فيهـم، بـا أن الإنسـان دائـاً وفقًـا لغريزتـه يتمسـك بالوطـن الـذي يولـد فيـه، 
وليـس هـذا في وقت الخطر فحسـب، بل إن الإنسـان في جميـع حالاته يدرك أن 

الوطـن مقـدم عـلى مـا عداه.
إن فهـم الظواهـر مـن خـال فهـم القوانـن التـي تتحكـم في تسـيرها مـن 
شـأنه أن يسـاعد المجتمـع في التعـرف عـلى القـوى التـي تحركـه والتـي تدفـع به 
إلى الأمـام، ومقـدار الطاقـة التـي ينطلق بهـا في اتجاه المسـتقبل مقارنـة بغيره من 
المجتمعـات، وفي نفـس الوقـت لهـا أهميتهـا ودلالتهـا في التعـرف عـلى نقـاط 
الخلـل الموجـودة في طريقـة سريـان بعض الأمور التـي تؤدي إلى بـطء الاندفاع 
لإصـاح  إليهـا  اللجـوء  يمكـن  التـي  الوسـائل  عـلى  والتعـرف  الأمـام،  إلى 
العطـب الموجـود في المجتمـع والـذي يـؤدي إلى تخلفـه عـن غيره إذا سـلمنا بأن 
البواعـث التـي تقـف وراء الإنسـان في وجوديتـه هـي نفسـها الموجـودة في كل 
زمـان ومـكان، ومـن هنـا توجد الأهميـة في أن نتعـرف على القوانـن التي تكبل 
مجتمـع مـن المجتمعـات مـن النهـوض والأخـذ بمقتضيـات التنميـة والقـدرة 
عـلى المنافسـة وتقديـم حلـول للعراقيـل التـي تقـف حائاً أمـام نهضـة المجتمع 
تسـهم  التـي  العوامـل  مـن  عامـلٍ  القانـوني، سـوى  التطـور  وليـس  وسريانـه 
بدورهـا في المحافظـة عـلى قـدرة المجتمع للتمسـك بالأخاق عـلى الأقل خوفًا 

مـن العقـاب.)11)
11- John O’Neill, Modes of individualism and collectivism, London: Heinemann Educational, 1973.
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رابعاً ـ التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي لإقرار اقتصاديات الثقافة:
حـن تقـع المقارنـة بـن الفـرد والدولـة في مسـألة، مـن يتـم تقديـم مصلحته 
عـلى الآخـر، تـرز مسـألة تعـارض المصالـح، ففـي حـن يتعـدى الأفـراد عـلى 
مصالـح الدولـة / المجتمـع، فإنهـم يقدمـون مصلحتهـم عـلى مصلحـة الدولـة 
الـذي  الوقـت  الفرديـة، وهـي توجـد في  التـي تحكـم  وتلـك جوهـر الأنانيـة 
توجـد فيـه أيضًـا فضيلـة الإيثـار، وتكمـن أهميـة الرقابـة هنـا في معرفة النسـب 

التـي تتوافـر بهـا، تلـك الفضيلـة ونقيضهـا.
وإذا كان أعـلى شرف ينالـه الفـرد هـو خدمتـه لمدينتـه، فـإن المفكـر مونتسـيكو 
يـر عـلى أن الدولـة وحدهـا هي ما تسـتحق أن يمـوت الفرد لأجلهـا، وهذه القيم 
تـزداد بزيـادة الوعـي بأهميـة قيـم المواطنـة وأهميتها في الحفـاظ على وجوديـة الدولة، 
بـا أنهـا أكثـر عمـرًا مـن أعـار الأفـراد، وهي التـي تعطـي الفـرد وجوديتـه، فتمنحه 
جنسـيتها وتوفـر لـه جميـع حقوقـه منـذ اللحظـة التي يولـد الفـرد عـلى أرض الدولة 
حتـى نهايـة حياتـه بهـا، في الوقت نفسـه فإن قوة الدولـة هي عبارة عن قـوة أفرادها، 
ولا تـأتي قـوة الدولـة إلا إذا كان أفرادهـا يتمتعـون بعنـاصر القـوة، يلخـص ثبوديـد 

الموقـف كامـاً في قولـه: “إن قـوة الدولـة فيـا لديها مـن أفـراد أقوياء”.
مـن هنـا تـرز أهميـة أن تقـوم الدولـة بالاسـتثار في أفرادهـا بـا أن القـوة التـي 
تتمتـع بهـا الدولـة هـي محصلـة مجموع قـوة أفرادهـا، والدولة مسـؤولة عـن التطور 
الفكـري والأخاقـي والصحـي، والعلمـي لمواطنيهـا حـن تتوافـر لـدى هـؤلاء 
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المواطنـن الرغبـة التي تسـتند على الشـغف في أن تمارس دورها يارسـون أدوارهم 
في خدمـة الدولـة والنهـوض بهـا، وأن تصبـح ذات مكانـة بـن الأمـم الأخـرى، 
والـذي يحتـاج إلى وجـود التوازن الاجتاعي والسـياسي الذي يحفـظ للدولة قوتها، 
وتتأثـر الحيـاة الاجتاعيـة وتختلف باختاف النظام السـياسي الحاكم والذي يسـتند 
إلى الحكـم بطريقـة حديثـة مطـورة طبقًـا للقانـون والقواعـد، وينتـج عـن التـوازن 
الاجتاعـي والسـياسي تنـوع السـلطات والأنظمـة الاجتاعيـة، والتـي هـي شرط 
لإيجـاد الحداثـة والحريـة، فالمجتمـع الديمقراطـي الحـر والمتطـور في عالمنـا المعـاصر 

يعـزز مـن قيمـة الأفـراد في الدولـة بـا يمثلونـه مـن أهميـة في بنـاء المجتمع.
وحـن يعطـي الأفـراد حقوقهم في المجتمـع يكون انعكاس ذلـك على أهمية 
سـيادة ثقافـة مكافحـة الفسـاد مـن بن الـرورات التـي يحرص جمـوع الأفراد 
والمجتمـع ككل عـلى متابعـة سريانهـا والمحافظـة عليهـا في ظـل التأكيـد على أنه 

لا يـكاد يخلـو أي مجتمـع من وجود الفسـاد.
فالفـرد حـن يعمـل في المنظومـة الاجتاعية التـي يرتبط بها، ودائـاً ما يكون 
كل مسـاعيه تسـير في اتجـاه مصالحـة ممـا يتولـد عنـه تعـارض المصالـح والـذي 
هـو سـببٌ لوقـوع الفسـاد، وهنـا يـأتي دور المجتمعـات في دول مجلـس التعاون 
الخليجـي في أن تـر عـلى مـدى أهميـة أن يوجه المجتمـع أفـراده لتجنب وقوع 
تضـارب المصالـح، من خـال التأكيد عـلى أهميـة تطبيقات مدونات السـلوك.
عـلى أن تسـود نفـس الخطـة بتطبيـق المعايـير الأكثـر دقـة وتماثـل بـن دول 
مجلـس التعـاون، وأن تكـون نفـس الآليـات التـي تطبـق بها لهـذه الرؤيـة في كل 
دولـة مـن دول مجلـس التعـاون الخليجـي نفس ما يؤخـذ به في الـدول المجاورة 
مـن تطبيـق لاقتصاديـات الثقافـة، ويسـاعد عـلى نجـاح تطبيـق هـذه المعايـير 
سـيادة سـمة ثقافيـة تـكاد تكـون متشـابهة بـن دول مجلـس التعـاون الخليجـي. 
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١ـ اقتصاديات الثقافة والتطور الفكري وتأثيره في وجود الفساد:
يرتبط وجود الفسـاد بجميع العوامل التي تتشـكل منهـا العاقات الاجتاعية 
وتبنـي عليهـا في نفـس الوقـت، وجميـع هـذه النواحي لهـا دورها في وجود الفسـاد 
والربـوي،  والعلمـي  والسـياسي  والدينـي  الاقتصـادي،  فالجانـب  المجتمـع،  في 
بنسـب  وتتحكـم  البعـض  بعضهـا  مـع  تتفاعـل  جوانـب  جميعهـا  والاجتاعـي 
وجـود الفسـاد، حـن يقـع الخلـل في ممارسـات تتعلـق بجانـب من هـذه الجوانب، 
أو تتعلـق بجميعهـا معًـا، وتتشـكل صـور الفسـاد عـلى أسـاس سـوء الترفـات 
والوقائـع والأفعـال التـي يقـوم بهـا العنـر البـشري، والذي يقـع الفسـاد مازمًا 
لوجـوده، فـا يمكـن تصـور أن تخلـو المجتمعـات من وجود ممارسـات تـؤدي إلى 
وقـوع الفسـاد، كـا هـو الحال أيضًا حـن نتخيل مجتمـع يخلو من أعـال الخير ومن 
هـذا الطـرح سـيتبن لنـا أن الأمـر لا يتعلـق بمكافحـة الفسـاد، بـل الأمـر يرتبـط 
بمكافحـة النسـبية في وقـوع الفسـاد، أو بمعنـي أدق قـدرة المجتمـع عـلى السـيطرة 

عـلى انتشـار الفسـاد في المارسـات التـي يقـوم بهـا أفـراد في زمـن مـن الأزمنة.
كذلـك فـإن صـور الفسـاد أيضًـا تختلـف عـن بعضهـا البعـض، رغـم أن 
لـكل صـورة منهـا تأثيرهـا ونتائجهـا عـلى المجتمع، إلا أننـا ينبغي حـن نرغب 
في التعـرف عـلى وجـود الفسـاد، فإننـا ملتزمـون بالتفرقـة بـن صـور وقوعـه، 
فالاسـتياء عـلى المـال العام، يكون تأثـيره مختلفًا عن المحاباة، أو التسـر وعدم 
الإبـاغ عـن وقـوع شـبهات فسـاد، صحيـح أن لـكل صـورة مـن هـذه الصور 
التـي تجسـد وقـوع أفعـال فاسـدة، إلا أن لـكل صـورة من هـذ الصـور نتائجها 
عـلى المجتمـع، وتأثيرهـا يختلـف باختـاف كل صورة ولهـذا وجـب التفرقة في 
نسـب وقـوع كل صـورة من هـذه الصور، ومـدى انتشـاره في المجتمع، ومدى 

قـدرة المجتمـع عـلى التصـدي له.
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مـن  بـل ويسـتفيد  المجتمعـات،  تقـع في  التـي  بالتطـورات  يرتبـط  الفسـاد 
ابتـكار وسـائل لم  العقـاب، والقـدرة عـلى  التطـورات في الإفـات مـن  هـذه 
تكـن مطروقـة مـن قبـل تسـاهم في إطالـة أمـد الفسـاد، وإعـادة تدويـر صـورة 
في الثقافـة الاجتاعيـة، والكيفيـة التـي ينظـر بهـا الفكر الجمعي إلى الأشـخاص 

الذيـن توجـه لهـم أصابـع الاتهـام بوجـود فسـاد.
الهائلـة، والمدركـة والواعيـة لأهميـة المحافظـة عـلى  وحدهـا قـوة المجتمـع 
الة على  مصادرهـا، وثرواتهـا وكينونتهـا هـي التـي تسـتطيع أن تجـد الرقابـة الفعَّ

الأفـراد الذيـن هـم جـزء مـن المجتمـع.
وعـلى اعتبـار أن الـكل يمكنـه إحـكام الرقابـة عـلى الجـزء في المجتمـع تظـل 
هـذه المعادلـة تتفاعـل في إطار قانـوني، والذي تحكمه فلسـفة القانون واحتياجه 
إلى القـوة كـي يكـون لـه تأثـيره، والقوة تسـتطيع أن تخـرق القانـون وتجعله كأن 
لم يكـن وبالتـالي القـوة تحتـاج إلى قـوة أخرى مضـادة لموازنة الأمور، هـذه القوة 
تتجسـد في المجتمـع ذاتـه، الـذي يرغـب في الحفـاظ عـلى هويـة مسـتقبلية وفي 
نفـس الوقـت فـإن قدرتـه عـلى المراقبـة مـن شـأنها أن تقـدم الثقـة والحايـة لكل 
الأطـراف التـي يتشـكل منهـا النسـيج الاجتاعـي في صورته الكاملـة والكلية.
ولكـي يصـل المجتمـع إلى هـذه النقطـة، فإنـه يحتـاج إلى فهـم وإدراك مـدى 
الـدور الـذي يسـتطيع أن يارسـه وبـدون الفهم لهذا الـدور والارتقـاء بالوعي 
في  دوره  يـارس  بـأن  المجتمعـي  الوعـي  تطالـب،  أن  تسـتطيع  لا  الجمعـي، 

مكافحـة الفسـاد.
وبـدون  الفسـاد،  مواجهـة  في  القانـون  دور  فهـم  إلى  الوعـي  هـذا  يحتـاج 
وجـود القانـون الـذي يعاقـب الخارجـن عنـه، فـإن المسـألة تصبـح مصـادرة 
عـلى المطلـوب، وتكـون معالجـة الأمـور في مكافحـة الفسـاد مغلفـة بالضبابيـة 
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المفرطـة، وهكـذا فـإن الأمـر يتطلـب وجـود الوعـي المجتمعـي مقابـل القانون 
الـذي يتـم مـن خالـه معاقبـة الفسـاد، وحـن يتوافـر الوعـي؛ فسـيصبح مـن 

السـهل الارتـكان عـلى قـوة المجتمـع لكبـح الفسـاد.
حـن نراقـب الأمـر نجـده يقتـضي الرجـوع إلى مسـألة تطويـر الكفـاءات 
الفرديـة، والاسـتثار في قدراتهـا عـلى معرفـة وفهـم طبيعـة الأمـور، وتلك هي 
القيمـة الحقيقـة لاسـتثار في الثقافـة، والتي تؤدي إلى النظـر إلى الأمور بصورة 
أعمـق وبطريقـة صحيحـة، لأن المفاهيـم تتشـكل في الوعـي الجمعـي بصـورة 
صحيحـة، ولا يمكـن اسـتبدال مفاهيـم بأخـرى إلا من خال دراسـة المفاهيم 
الموجـودة في المجتمـع الذي ترغب في مكافحة الفسـاد فيه، وما الأسـباب التي 
تشـابكت مـع بعضهـا البعـض وأدت إلى وقـوع الفسـاد، وحـن نقـوم بحـر 
المفاهيـم الموجـودة في الفكـر الجمعـي في فـرة زمنيـة معينـة، تسـتطيع القيـام 
لعمـل جـدول للمفاهيـم والتصورات الازمة والتي تسـود فكـر المجتمع.)1٢)
ومـن خـال إعـداد جـدول بالمفاهيم السـائدة، يمكـن فهم مـدى ما ينقص 
وإلى  الفسـاد،  مكافحـة  في  دوره  يـارس  كـي  ومفاهيـم  أفـكار  مـن  المجتمـع 
أي الأدوات يمكنـه اللجـوء إليـه كـي تصبـح فعالـة، ويتمكـن مـن التوصـل 
إلى نتائـج مرضيـة تقـوده في نهايـة المطـاف إلي المحافظـة عـلى ثرواتـه والتوجـه 
إلى الاسـتثار فيهـا، والتطلـع إلى اسـتشراف المفاهيـم، وحـن نرغـب في تجريـد 
بعضهـا  المفاهيـم  مواجهـة  هـي  الفسـاد،  مكافحـة  أن  إلى  نصـل  التوصيـف 
البعـض، وهـذه المواجهـة هـي التي تحكم قـدرة المجتمع من عـدم الانزلاق إلى 
نتائـج لا تحمـد عقباهـا، وأولهـا ضعـف الثقـة في الأجهـزة الموجـودة، وانعـدام 
12 - Daniel Polisar and Aaron Wildavsky, From Individual to System Blame: A Cultural Analysis 

of Historical Change in the Law of Torts, Published online by Cambridge University Press:  14 

October 2011.
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الـولاء الـذي يدفـع بالأفـراد لتريـر ارتكابهـم للفسـاد، والتـي لا يمكـن تبنيها 
مـن قِبَـل الأفـراد الذيـن تتوافـر لديهـم الرغبـة والقناعـة بأهميـة قـوة الدولـة.

فريـان الفسـاد مـن شـأنه أن يـؤدي إلى وجـود انهيـار في المنظومـة الإداريـة 
والاجتاعيـة، والتـي حتـاً تصـل بالأمـور إلى طـرق مسـدودة، أو أن توجـد 
المعانـاة مـن الخدمـات التـي تؤديهـا الأجهـزة الإداريـة لأصحـاب المصالـح ممـا 
يـؤدي إلى أن يسـود التذمـر، وسـوء التقديـر في الانتـاء إلى الأشـخاص  الذيـن 
ينادون بمكافحة الفسـاد، في الوقت الذي يشـكلون بترفاتهم، تعطيل دوران 
الأمـور، وتتشـكل مفاهيـم حـول أهميـة وجـود المعارضـة لإنجـاز القـرارات، 
دون أن نـدرك أن تعطيـل سريـان الأمـور يـؤدي إلى خسـارة الدولـة لهيبتها على 
حسـاب وجـود مزاعـم بتحقيـق انتصـارات تكتيكيـة مـن قِبَـل المعارضـة دون 

الوصـول إلى إقـرار الأمـور التـي مـن شـأنها أن تسـاهم في تقديـم الحلـول.
وحتـى تتجنـب الدولة وقوع هذه الخسـائر، فالمطالبة في الوقـت ذاته بتوعية 
دور المجتمـع في مكافحـة الفسـاد، عر الاسـتثار في الوعي الجمعـي، با تمتلكه 
مـن الآليـات التـي يمكـن أن تسـتخدمها وتوجههـا في بناء المجتمـع القادر على 
ممارسـة دوره بصـورة إيجابيـة دون الوقـوع في ربقـة الحزبيـة، والتخنـدق خلف 
الدولـة أن تراهـن عـلى كسـب وعـي  ادعـاءات لا تحمـد عقباهـا، وتسـتطيع 
المجتمـع إلى جانبهـا إذا مـا تمكنـت من تغيـير المفاهيم السـائدة، والتي لا محيص 

عنهـا في كسـب ثقـة القـوة التي تحـرك مقاليد الأمـور في المجتمـع.)1٣)
تتعلق المسـألة هنا بالتعرف على مفاهيم موجودة تحتاج إلى اسـتبدالها أو تغيرها 

بمفاهيـم أخـرى يكون لها تأثيرها الإيجـابي، للدفع بالأمور في اتجاه الصواب.
13 - Kenneth E. Boulding, Toward the Development OF A Cultural Economics, Social Science 

Quarterly, 1972.
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وقـد اتبعـت دول مجلـس التعـاون الخليجـي في السـنوات الأخـيرة فلسـفة 
التأكيـد عـلى دور مجتمعاتهـا في تنفيذ مخططات ورؤى الـدول، بعدما تمت تجربة 
الكيانـات والقـوى الخارجيـة في بنـاء المنظومـة الإداريـة إلا أنهـا اسـتوعبت أن 
بنـاء أي منظومـة يعتمـد في المقـام الأول عـلى بناء الـدول بذاتها، وأنـه لا يمكن 

الارتـكان عـلى العنـاصر الخارجيـة لمكافحـة أي جرائـم تتعلق بالفسـاد.

٢ـ التعاون القائم على اقتصاديات الثقافة بين دول مجلس التعاون الخليجي: 
إذا كانـت اقتصاديـات الثقافـة تمثـل في حـد ذاتهـا أهميـة قصـوى في مكافحة 
الفسـاد، فـإن أهـم مـا تتميـز بـه أنهـا تنطـوي عـلى أحـد أبـرز المعايـير الفلسـفية 
في التنـاول للقضايـا، وتعلقهـا بالشـمولية، والنظـر في جميـع مكونـات الصورة 
وتـدارك الفهـم والمعرفـة لـكل مـا يتصـل باقتصاديـات الثقافـة، والتـي لديهـا 
أبعادهـا المختلفـة مثـل البعـد: الأخاقـي، والربـوي، والتعليمـي، والثقـافي، 
والـذي يقـف وراء التفاعـات المسـؤولة عـن الحركـة المجتمعيـة، فـا تـكاد 
تغفـل النظـرة الفلسـفية أي جانـب مـن هـذه الجوانـب التـي تمثـل المكونـات 
الرئيسـة والمسـؤولة عـن تشـكيل الظواهـر، ووقـوع التأثـيرات الخاصـة بهـا، 
وربـط جميـع مـا يقـع مـن أمـور تتعلـق بوجـود الفسـاد بالظواهـر الاجتاعيـة، 

وفهـم الأسـباب الكليـة التـي ترتبـط بوقـوع النتائـج.
حـول  تـدور  التـي  والتفسـيرات  النقاشـات  بـدأت  المـاضي  القـرن  وفي 
التجـارة الحديثـة والتـي تمثـل إحـدى القـوى التاريخيـة المسـؤولة عـن التحول 
إلى  تظهـر  وبـدأت  السـياسي،  المجتمـع  أشـكال  بعـض  ليشـمل  يمتـد  الـذي 
والتـي  والرفاهيـة،  والاقتصـاد  التجـارة  تأمـن  عـن  البحـث  حجـة  الأفـق 
اكتسـبت مـن خـال دعواتهـا وجـودًا يفـوق واقعيـة الإصرار عليهـا وليـس 
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فقـط حفاظًـا عـلى الأمـور الاقتصاديـة والتجاريـة، بـل بهـدف نـشر الخطـر، 
ووجـود وهـم التوتـرات ممـا يسـتوجب التدخـل تحـت دعـاوى الحفـاظ عـلى 
الحريـات والأمـن والرخـاء والحداثـة، كـا أن نشر هـذه المخاطـر ضرورة لهذه 
السياسـات كدليـل عـلى وجـود المخاطـر الكـرى التـي يمكـن أن تـؤدي إلى 
تدمـير وتهديـد الديمقراطيـات الحديثـة، وعلينـا أن نـدرك الـدور الـذي تلعبـه 
السياسـة الخارجيـة في التأثـير عـلى اتخـاذ القـرارات، ورسـم الأيديولوجيـات 

الأخـرى.)14)   للمجتمعـات  الداخليـة 
ويرتـب على الأخذ بالشـمولية بن دول مجلـس التعاون الخليجي، أن تعزز 
بـن الأجهـزة الإداريـة في دول المجلـس للوصـول إلى أفضـل هيكلـة للأجهـزة 
الإداريـة بـن جميـع دول المجلـس التعـاون الخليجـي، بغـرض الاسـتفادة مـن 
الخـرات المراكمـة والموجـودة لـدى أجهزتهـا الإداريـة والتي أصبحـت تعمل 
الثقافـات  عـلى  والتعـرف  الفسـاد،  صـور  لمكافحـة  الدوليـة  المنظومـة  وفـق 
التـي تعمـل وفقًـا لهـا المؤسسـات الدوليـة، والأخـذ بمقـررات هـذه المبـادرات 
التـي أثبتـت مـدى قدرتهـا وفعاليتهـا في مواجهـة التطـورات التـي تنشـأ عـن 

الاسـتخدام المتنـافي للتكنولوجيـا. 
 إن التحديـات التـي تواجـه دول المجلـس التعـاون الخليجـي تـكاد تكـون 
متشـابهة، ممـا يحتـم عليهـا التعـاون بأقـى صـور ممكنـة، والعمـل عـلى رفـع 
ـال، ونبذ وجـود الخافـات، والمعالجة  كفـاءة هـذا التعاون بشـكل مسـتمر وفعَّ
السياسـية الريعـة لأي خافـات موجـودة، حتـى لا يشـكل هـذا الأمـر تفتيتًا 

للقـوى الموجـودة، وذلـك هـو التحـدي الأكـر أمـام القـوي الإقليميـة.
14- مؤنــس، حســن. )19٧٨). الحضــارة، دراســة في أصــول وعوامــل قيامهــا وتطورهــا. الكويــت: عــالم المعرفــة، 

الطبعــة الثانيــة، ص ٣٣٦. 
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٣ـ دور اقتصاديات الثقافة في آثار الفساد في دول مجلس التعاون الخليجي:
الأصـل في الأمـور، المسـاواة في الحقـوق والالتزامـات، وأن يتمكـن أفـراد 
المجتمـع مـن الحصول على الخدمات التي تقدمها الدول بصور متسـاوية، دون 
تمييـز مواطـن عـلى أخـر، حتـى يتوافـر الرضـا مـن قِبَـل المواطنـن عـن الطريقة 
التـي تديـر بهـا الدولـة الأمـور، في الوقـت الـذي ينتـج فيـه عـن وجـود فسـاد 
الإخـال بمبـدأ المسـاواة بـن أفـراد المجتمـع، عندمـا ترحـم هـذه الخدمـات 
التـي تتـم تأديتهـا إلى المواطنـن في شـكل قيـم اقتصاديـة لتلبيـة الاحتياجـات 
والمتطلبـات التـي تسـاعد أفـراد المجتمـع ككل عـلى مواصلـة مهامهـم والتـي 
تنعكـس حـن يتـم أداؤهـا بصـورة إيجابيـة عـلى صـورة الدولـة، وحـن يتوافـر 
الفسـاد بكافـة أشـكاله، يقـع الحرمـان مـن هـذه القيـم الاقتصاديـة تجـاه أفـراد 
المجتمـع، فيـؤدي إلى تنامـي عـدم الرضـا والسـخط، ففـي الوقت الـذي يتمتع 
فيـه بعـض الأفـراد با يصلـون إليه مـن مزايا اقتصاديـة جراء ارتكاب الفسـاد، 
تسـود مشـاعر الغضـب لـدى هـؤلاء الأفـراد الذيـن لا يحصلـون عـلى مـا تقوم 

الدولـة بتخصيصـه لهـم، نجـد الانقسـام يسـود بـن أفـراد المجتمـع.
ينشـأ عـن هذا الأمـر، بداية ظهور الاتجاهـات التي يتمثل فيهـا عدم القبول 
أو الرضـا عـاَّ يتخـذ من قـرارات في الوقت الذي لا تكون فيه المشـكلة ليسـت 
خاصـة بالقـرار، لكـن المشـكلة تتعلق بتطبيقه، وهي بسـبب رئيـس في تفويض 
الثقـة فيـا يتخـذ مـن قـرارات، لأن الأمـر هنـا يتطلـب مواصلـة متابعـة الرقابة 

عـلى تنفيذ القـرارات ومدى الكفـاءة تطبيقًا.
الكثـير  لـدى  القيـم  منظومـة  إضعـاف  إلى  بـدوره  يـؤدي  الانقسـام  هـذا 
خاصـة، مـن بن هـؤلاء المتررين؛ فتكـون النتائج المرتبة عـلى ذلك إضعاف 
قـدرة هـؤلاء الأفـراد عـلى القيـام بـالأدوار المنوطـة بهم، والتـي تؤثر بـا لا يدع 
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مجـالًا للشـك، وبـا لا يمكن إنـكاره على قيمة الدولـة وقامتهـا، وقدرتها أيضًا؛ 
لأن مجمـوع قـدرات أفـراد المجتمـع في القيـام بـالأدوار التي تخصـص لهم، هي 
عبـارة عـن مجمـوع قـدرة الدولـة، وحـن يتعطـل جـزء مـن طاقـة الدولـة؛ فـإن 
الدولـة تخـر هـذا القـدر مـن الـدور الـذي يسـتطيع مجمـوع أفرادها القيـام به، 
وعـلى رأسـها أن تخـر الدولـة هـذه المزايـا الاقتصاديـة التـي يمكـن أن يقدمها 
خسـارة  كانـت  وإذا  الفسـاد،  وجـود  مـن  يتـررون  الذيـن  الأفـراد  هـؤلاء 
الدولـة عـلى المسـتوى الاقتصـادي، فـإن هناك خسـارة أخـرى تتمثـل في التأثير 
عـلى منظومـة القيـم التـي تسـود المجتمـع، وهـذا التأثـير يمتـد إلى فـرات زمنية 
قـد تطـال أجيـال متعاقبـة، وحن يكون لـدى الدولة اسـراتيجية معينة تسـعى 
في النهـوض بهـا وتحقيقهـا، فإنهـا لا يمكـن أن تتم بالمسـتوى الائـق والمطلوب 
نظـرًا لانعـدام الثقـة لـدى بعض أفـراد المجتمع الأمـر الذي سـيؤدي إلى التأثير 

عـلى طبائـع الأمـور في الدولة.
ولأن الآثـار التـي تنتـج عـن الفسـاد، دائـاً مـا تكـون سـببًا في تعطيـل أداء 
المرافـق والتـي تقـدم الخدمـات العامـة للمواطنـن، فـإن معرفـة دور مواطنـي 
مجلـس التعـاون الخليجـي بأهميـة اشـراكهم مـع الجهـود التـي تبذلهـا الدولـة 
لمكافحـة الفسـاد أمـرًا لـه أهميتـه، وبالتـالي فقـد أصبـح مـن الرهانـات السـليمة 
التوصـل إلى معرفـة الأسـاليب التشريعيـة التـي يمكـن التمسـك بهـا؛ لتعزيـز 
مشـاركة مواطنـي دول مجلـس التعـاون الخليجـي في مكافحـة صـور الفسـاد.
حـن يكـون المواطنون على علـم، ويتوافر لديهـم الأدراك بالقيم التي يحتاج 
إليهـا النهـج الاقتصـادي المتبـع في الدولـة، وهـو مـا يطبـق عـلى قيـم اقتصـاد 
السـوق والـذي نعايـش آلياتـه وتبعاتـه، مثـل سـيادة الحـق في المنافسـة، والقيـم 
التـي تحكـم أنظمـة الـشراء لحسـاب الجهـات العامـة، والحـق في الاطـاع، فإن 
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إدراك أهميـة ممارسـة هـذه الحقـوق، سـيؤدي إلى توافر الشـعور لـدى المواطنن 
حقـوق  وهـي  قـرارات،  مـن  يصـدر  مـا  ومتابعـة  تقييـم  في  المشـاركة  بأهميـة 
وممارسـات تنـدرج تحـت منظومة القيـم التي تنادي بهـا الديمقراطيـة، وبالتالي 
فإنهـا تصبـح قـادرة عـلى أن تزودنـا برؤيـة غالبًـا مـا تكـون شـاملة لـكل الآراء 
التـي تنبـع عـن إمكانيـة وجود حالة من الرشـى عاَّ تقـوم بـه الإدارة العامة من 

قـرارات تجـاه المواطنـن في الدولـة.
غالبيـة  في  ببعضهـا  مرتبطـة  الخليجـي  التعـاون  مجلـس  دول  كانـت  طالًمـا 
الأوجـه: الثقافيـة والفكريـة والاجتاعيـة، وهـو مـا يطبـع المنطقـة بطابـع ثقافي 
متقـارب، فـإن المنهجيـة التـي تتبـع في البحـث عـن الأسـاليب التـي يمكـن من 
خالهـا اسـتغال اقتصاديـات الثقافـة لمكافحـة الفسـاد، سـتكون متطابقـة مـن 
الناحيـة الأيدلوجيـة وهـذا ممـا يسـاعد المنطقـة في التوصـل إلى إيجـاد أرضيـة 
مشـركة، ويشـجع عـلى تقـارب المفاهيـم بـن دول مجلـس التعـاون الخليجـي، 
المشـاركة  إلى  تدعـو  التـي  المبـادرات  السـعودية  العربيـة  المملكـة  قـادت  وقـد 
المجتمعيـة في مكافحـة الفسـاد حيـث تعطـي الحـق للمواطنـن في الإبـاغ عـن 
وجـود حـالات فسـاد، وحمايـة المبلغـن في حـال تقديمهـم لباغـات تتضمـن 
شـبهات بوجـود أعـال فسـاد، ولم تكتـفِ بذلـك، بـل إنهـا أعلنت عـن مكافأة 
الأشـخاص الذيـن يقومـون بالإبـاغ عـن وجـود أعـال تتعلـق بالفسـاد، وقد 
لوحـظ مـدى الإيجابيـة التـي سـادت في الثقافـة العامـة للمشـاركة في الرقابـة 
الأشـخاص  مـن  بالعديـد  الإيقـاع  خالهـا  مـن  أمكـن  والتـي  المجتمعيـة، 
وأشـكال  صـور  طبيعتهـا  في  تمثـل  لأجنـدات  وفقًـا  تعمـل  التـي  والكيانـات 
الفسـاد، وكان عـلى رأس هـذه الجرائـم مـا تـم الإيقـاع بـه مـن جرائـم تتعلـق 
ا مكن الدولة  برقـات المـال العـام ووجود حالات تتعلق بغسـيل الأموال، ممّـَ
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بالإيقـاع بالجهـات التي تنشـط في المسـائل المتعلقة بغسـيل الأمـوال، ومن بينها 
كيانـات كبـيرة كانـت تجي أنشـطتها وراء عمليات غسـيل الأمـوال، وفي خال 
فـرة وجيـزة مكنت هذه الاسـراتيجية التـي تركزت حول المشـاركة المجتمعية 

في الوصـول إلى العديـد مـن المصـادر التـي ترتبـط أعالهـا بصـور الفسـاد.
عمليـات  في  الواضـح  تأثيرهـا  لهـا  يكـون  أن  المسـاهمات  لهـذه  أمكـن  إذا 
غسـيل الأمـوال، فإنهـا أيضًـا ذات تأثـير إيجابي عـلى اليقظة المطلوبـة تجاه وجود 
الرشـوة في الجهـاز الإداري للدولـة حيـث يمكـن بسـهولة ويـر المراهنـة عـلى 
وعـي المواطنـن في الإبـاغ عـن وجـود حـالات تتعلق بالرشـوة، وهـي ترتبط 
بصلـة وثيقـة أيضًـا كمصدر من مصـادر الأموال التي ترفض وجود ممارسـات 
تتعلـق بغسـيل الأمـوال، وكذلـك الاسـتغال للـال العـام لصالـح البعـض أو 

الاعتـداء وسرقـة الأمـوال العامة.
والتي سـيكون للمشـاركة المجتمعية تأثيرها الكبير في الإباغ عن مثل هذه 
الحـالات، كـا أن هـذه المشـاركة سـيكون لها دورهـا في توقيف ثقافـة الاتجار في 
البـشر مـن خـال تجـارة الإقامـات، حيـث إن الأموال التـي تتولـد عنها تصب 
في جرائـم غسـيل الأمـوال وليس هنـاك أكثر من القوى الاجتاعيـة لديها دراية 
بالأفـراد الذيـن يتخـذون مـن تجـارة الإقامـات مهنة لهـم، وقـد تداركت بعض 
الـدول أهميـة توقيـف هـذا الاحتيال عـلى الأمـوال العامة؛ لأن هذه المارسـات 
تذهـب في غـير مـا يتـم رصدها لأجلـه، إذ الأصل في الاحتياج للقـوى البشرية 
مـن البلـدان الخارجيـة يكـون لتلبيـة الأهـداف التـي تخـدم الأغـراض العامـة 
للدولـة، وليـس باسـتقدام هـذه العالة مـن دون أن تكون الـدول في حاجة لها، 
ويتحـول وجـود هـذه العالـة إلى عـبء عـلى المرافـق العامـة، إذ إنهـا تسـتهلك 
مرافـق الدولـة، دون أن يكـون لهـا داعٍ، كـا أنهـا تحتـاج إلى موازنة أمنية سـتقلل 

ء
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بالتـالي مـن الناتـج العـام للـدول ويكـون لهـا تأثيرهـا السـلبي، نظـرًا لاحتاليـة 
وقـوع عمليـات فسـاد ترتبـط بتلـك الأعداد الغفـيرة مـن العالة السـائبة وهي 

ظاهـرة يمتـد وجودهـا في معظـم دول مجلـس التعاون.
التعـاون الخليجـي  إن تقـارب الظواهـر المرتبطـة بالفسـاد في دول مجلـس 
المتوافـرة  الإمكانيـة  عـن  البحـث  في  دائمـة  بصـورة  الفكـر  أعـال  إلى  يحتـاج 
لـدى المجتمعـات في إثـراء أفـكاره حـول دوره في مكافحـة الفسـاد مـن خـال 
الرامـج التوعوية، وتسـهل انسـيابية الحركة بن دول مجلـس التعاون الخليجي 
عـلى نـشر هـذه الثقافـة، وأن يكون لهـا دورهـا في التقليل من الآثـار المرتبة على 
مكافحـة الفسـاد، وسـهولة عقـد المبـادرات بـن دول مجلس التعـاون الخليجي 

يعطيهـا القـدرة في توحيـد جهودهـا لمكافحـة الفسـاد.
تعزيـز مكافحـة الفسـاد في الرامـج التعليميـة، عـن طريـق وجـود المناهـج 
بدورهـا  تثـري  والتـي  القانونيـة  المناهـج  إدراج  أهميـة  تـرز  التـي  المشـركة 
القاعـدة الثقافيـة؛ ليكـون لهـا دورهـا في الركيز عـلى الجهود التي تسـود منطقة 
دول مجلـس التعـاون الخليجـي في مكافحـة الفسـاد خاصـة الثقافـة القانونيـة 
والمجتمعيـة، وذلـك بوضـع المناهـج المنتقاة والتـي تبني على الجهـود التي تقوم 
بهـا الـدول المتقدمـة في مكافحـة الفسـاد وحـذو هـذه الـدول في بعـض نهجهـا، 
والبحـث الدائـم عـا تتوصل إليـه من أسـاليب في مكافحة الفسـاد خاصة على 

مسـتوى الاتحـادات، مثـل الاتحـاد الأوروبي.
 في ظـل التطـورات المتاحقـة في قطـاع التكنولوجيـا ومـا يسـهم بـه بـدور 
كبـير في تبـادل المعلومـات حـول الأشـخاص الذيـن يرتكبـون جرائم الفسـاد، 
وتفعيـل دور الماحقـة، بـن دول مجلـس التعـاون الخليجـي، وإيجـاد الآليـات 
المرتبطـة بتجميـد الأمـوال، ومصادرتهـا، وتوقيـف الأشـخاص وتسـليمهم، 
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ودور المجتمـع في الإبـاغ عـن الأشـخاص الذيـن يتحركـون عـر دول مجلس 
التعـاون الخليجـي، والذيـن هـم مدانـون بقضايـا فسـاد، وهـؤلاء الذين يشـتبه 
في ارتكابهـم لقضايـا تتعلـق بوجـود الفسـاد، وتقديـم البحـوث والدراسـات 
لتوضيـح  الفسـاد،  قضايـا  صـوب  المجتمعـي  بالوعـي  للنهـوض  الأكاديميـة 
الكيفيـة التـي يقـوم بهـا المجتمـع في تعزيـز جهـوده جنبًـا إلى جنـب الأجهـزة 

السـيادية في الـدول أداء هـذه المهـام.)1٥)
تظـل المشـكات الرئيسـة في الفسـاد، هـو فهـم الأسـباب التـي تـؤدي إلى 
إلى  تـؤدي  التـي  تسـاهم في احتضانـه، والأسـباب  التـي  وقوعـه، والظـروف 
وجـود عراقيـل في مكافحـة وجـوده، وما الجهـود التي يمكـن أن تكون صالحة 
لمجتمـع مـن المجتمعـات وتـؤدي بدورهـا إلى إيجـاد نتائـج تنجـم عـن مكافحة 
الفسـاد؟ إلا أننـا مـن جهتنـا نركـز على تفكيـك الطريقـة التي تكون بهـا، والتي 
قـد تكـون متشـابهة في عوامـل وجـوده وتطـوره وانتشـار رقعتـه في المجتمـع، 
فـإذا كان الفسـاد قـد نشـأ في المجتمعـات الإقطاعية مـن أعلى إلى أسـفل، حيث 
كانـت تحـاول الأيدولوجيـة السياسـية أن تجـد مـن خـال السـاح بهامـش مـن 
الفسـاد مناصريـن لهـا في الأقاليـم أو في الدوائر المحيطة التي تسـتطيع أن تتمتع 
بهـا الطبقـات الموجـودة في الحكـم، فـإن تفكيك الفسـاد مـن الأمـور والظواهر 
التـي يمكـن إعـادة تقطيـع أوصالهـا من النقطـة التي وصلـت إليهـا في العصور 
الحديثـة، وخاصـة في ظـل وجـود أنظمـة ديمقراطيـة سـمحت للأفـراد بمكانة 
غـير تلـك التـي كانت تتمتع بهـا الأفـراد في الأنظمـة الإقطاعية، فصـار التطور 
عـلى  والمجتمـع  الفـرد  لصالـح  وذلـك  اجتاعيـة،  كوحـدة  الفـرد  صالـح  في 

حسـاب وجـود تركيـز للسـلطات في يـد بعـض الأفـراد بصـورة مطلقـة.
15 - Jeffrey C. Alexander, Twenty Lectures Sociological Theory Since World War II, Published 

by Columbia University Press 1987.
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وتبعًـا للتطـور، فـإن مسـألة مراقبـة المجتمـع لمكتسـباته التـي اسـتمرت لمئـات 
السـنن تواجـه الكثـير من الجهـود للتصدي لهـا، تصبح هي المسـؤولة عـن الرقابة 
الذاتيـة، بحيـث يظـل الأمـر في يـد المجتمـع، حـن يكـون صادقًـا في مراقبـة أفراده 
والتعـرف عـلى الأفـراد الذيـن يرتكبـون صـور الفسـاد عـلى حسـاب بقيـة أفـراد 
المجتمـع نفسـه، ويقـوم أفـراد المجتمـع بـدور المبلغـن عـن وجـود الفسـاد، وهـذا 
الـدور إذا تـم عـن جهـل أدى إلى وقـوع الفـوضى وانتشـار الحزبيـة والتكتـات 
وتعطيـل مصالـح الدولـة، وتسـود الفرقـة ويـؤدي ذلك إلى انتشـار الانقسـامات، 
وعـدم القـدرة عـلى الحفاظ عـلى المصداقية في اتخاذ القرارات، ممـا يؤدي إلى تعطيل 
الكثـير مـن تنفيـذ القـرارات الإداريـة نظـرًا للتخـوف مـن الاتهامـات الجاهـزة، 
وتسـود الضبابيـة في الكثـير مـن الأمـور، وجميـع ذلـك يتـم عـلى حسـاب الدولـة 
في العمـوم، لأن الـذي يتـرر هـي إدارة الدولـة، والتـي هي في الأسـاس وحدها 
القـادرة عـلى منـح الدولة هويتها، فمسـؤولية الدولـة من مسـؤولية أفرادها، وهم 
وحدهـم المسـؤولون عـن المحافظـة عليهـا، وتطويرهـا والعمـل ليـاً ونهـارًا عـلى 
القيـام بـا يـؤدي إلى رفعـة شـأنها، ومـن هنا تسـتهدف الثقافـة تأسـيس التوجهات 

التـي تتحكـم في غـرس قيـم تتـاءم مـع أهـداف الدولـة ومصالحهـا العامـة.
 أن التاريـخ يـكاد يختـر أسـباب الانهيـار في أي مجتمـع مـن المجتمعـات 
التـي  السـابقة  الأجيـال  بهـا  التـي تمسـكت  والمبـادئ  بالأخـاق  التـي تحلـت 
عـلى أكتافهـا تـم بنـاء الدولـة، بمشـاركة جميـع الأفـراد والكيانـات الموجودة في 
الأزمـة السـابقة، وحـن تـدرك أن المبادئ التي ينشـأ عليها المجتمـع تكون محل 
التعـرض إلى المخاطـر، فـإن هـذا الأمـر يوجـب اليقظـة المجتمعيـة؛ لأن ذلـك 
سـيكون عامـة عـلى وجود مـا يسـوء اللبنة الاجتاعيـة الأساسـية في المجتمع، 

وهـو وجـود التاسـك بـن أفـراد المجتمـع، وتشـتت الكيانـات الاجتاعيـة.
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إن أهـم العنـاصر التي تربط وجـود المجتمعات بعضهـا البعض، هو وجود 
التاسـك بـن الأفـراد؛ لأن وجـود مثـل هـذه الحالـة مـن شـأنه أن يسـاعد عـلى 
القـدرة عـلى مكافحـة الفسـاد، والتصـدي لانتشـاره في المجتمـع، والعمل بكل 
الجهـود الصادقـة عـلى التصـدي لمن يقفـون دفاعًا عن وجـود الفسـاد بالصورة 
التـي يـؤدي مـن خالهـا إلى الإضرار بمقـدرات المجتمـع، ويهـدد مـن وجـود 
المجتمـع خاصـة بوحدتـه، ومـا يرتبط بتاسـكه، لأن هـذا التاسـك، هو وحده 

القـادر عـلى سـيادة قانـون العقـل، الذي يرجـح مصلحـة المجتمع.
مـن الأمـور البديهيـة أنـه كلـا زاد الوعـي بـن أفـراد المجتمـع يصبـح قـادرًا 
عـلى تحديـد التوجهات المثـي، والالتفاف حول هـذه التوجهات، والسـير وفقًا 
لهـا، بنـاءً عـلى وجـود قناعـات بأن هـذه التوجهـات من شـانها أن تكـون مفيدة 
لرفعـة أمـور المجتمـع والحـرص عـلى مصلحتـه العامـة، كذلـك فـإن الوعـي 
يرتبـط أيضًـا بمعرفـة المخاطـر التي تهـدد وحدة المجتمـع ومتانتـه، وقدرته على 
المحافظـة عـلى مكتسـباته عـر التاريخ، وليس الوعي سـوى المعرفـة التي تدور 
حـول القـدرة عـلى فهـم المتغـيرات ومعرفـة التطـورات المتاحقـة التـي تفرزها 
الأحـداث اليوميـة، والتفاعـات الاجتاعيـة، ومـا لم يكـن للمجتمع قـدرًا من 
الثقافـة تسـاعده عـلى فهـم الحـوادث الموجـودة، فإنه لن يسـتطيع فهـم المخاطر 
التـي تهـدد وجـوده، كذلـك فإنـه لـن تسـتطيع أن يتوصـل إلى معرفـة مـا يحـاك 
ضـده مـن القـوى الخارجيـة، في الوقت الذي يسـتطيع فيه حن يمتلـك المعرفة 
باعتبارهـا قـوة، فإنـه سـيحدد الطـرق التـي سيسـلكها في مواجهـة الحـوادث 
والسـلوكيات التـي تنضـوي تحـت صـور الفسـاد، وسـيقوم بوضـع الأسـاليب 
التـي يمكنـه مـن خالهـا أن يواجـه مظاهر الفسـاد هـذه، لهذا نجـد المجتمعات 
التـي تحـوز أكـر قدر مـن الثقافات والمعارف قادرة على أن تسـتجيب وتسـاهم 
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الضـارة  السـلوكيات  مـن  تتخلـص  أن  لهـا  يمكـن  التـي  الوسـائل  تفعيـل  في 
بتطويرهـا وزيـادة رقعتهـا، وحن تتحول الثقافـة إلى أداة يمتلكهـا غالبية أفراد 
المجتمـع؛ تصبـح هـذه الثقافـات قـادرة عـلى أن تصبـح معـول لهـدم السـلبيات 
ومنهـا تلـك الظواهـر التـي تتعلـق بوجـود الفسـاد وأسـبابه المختلفـة مـن كافة 
الزوايـا، ويمتلـك المجتمـع الكثـير مـن الأجهـزة التـي يمكنهـا أن تقـوم بنـشر 
الأفـكار للجمهـور بحيـث تسـاعد في تحديـد الأدوار لـكل فئـة يمكـن لهـا أن 
تـؤدي دورهـا تجـاه مجتمعهـا في الزود عـن حقوقهم في الحصول عـلى الخدمات 
المقـررة للمجتمـع والتـي لـن تصلـه في حال وقـوع الفسـاد، ووحدها تسـتطيع 
الثقافـة أن تسـهم في ذلـك الـدور، بـا لهـم من قدرة عـلى توعية الجمهـور بقيمة 
الوفـاء تجـاه مجتمعهـم، ومـدى تأثـير قيمـة الـولاء في اتخـاذ القـرارات الازمـة 
للحفـاظ عـلى مقـدرات الأمـة، ويوفـر مـؤشر الوعـي والثقافـة لـدى المجتمـع 
بالمجتمـع  تليـق  التـي  بالصـورة  وصناعتـه  المسـتقبل  اسـتشراف  عـلى  القـدرة 
والتـي تـاءم حتـاً النمـوذج الذي يضعه للوصـول إلى أعلى نقطـة يحقق عندها 
العراقيـل  السـير عليهـا وتجنـب  التـي يحـدد  الـذي يختـاره والرؤيـة  النمـوذج 

والسـلبيات التـي تواجهـه بفعـل مـا يمتلكـه مـن قيـم ثقافية.
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التوصيات:
الأبحـاث  تقديـم  يمكنهـا  أكاديميـة  مؤسسـات  بوجـود  الإقـرار  تعزيـز   -
والدراسـات القائمـة عـلى مكافحة الفسـاد، وإعـداد الكـوادر البشرية التي 
تكـون نـواة لهيئـات مكافحـة الفسـاد بـن دول مجلـس التعـاون الخليجـي.
- إبراز أهمية فتح قنوات الاتصال وذلك للكشـف عن أهمية تبادل المعلومات 
المتعلقـة بوقـوع جرائم الفسـاد على مسـتوى دول مجلس التعـاون الخليجي، 
وعمـل المبـادرات التـي تتعامـل مـع تجميـد الأمـوال، وتوقيف الأشـخاص 
المشـتبه ضلوعهـم بالفسـاد، والتوصـل لآليـة لتسـليم الأمـوال الناتجـة عـن 

جرائم الفسـاد.
- التأكيـد عـلى الربـط الخارجـي بـن دول مجلـس التعـاون الخليجـي وبلـدان 
العـالم في الكشـف عـن جميـع صـور الجرائـم التـي تهـدد الأمـوال العامـة، 
وتـؤدي إلى وقـوع انتهـاك لحقـوق الأفـراد والمؤسسـات والتعـاون في مجـال 

السـيراني. الأمـن 
- المراقبـة الدقيقـة لتطبيـق الوسـائل التـي يمكـن مـن خالهـا مواجهـة الفسـاد 
مثـل: اعتـاد الشـفافية والعمـل وفق قانون حـق في الاطـاع، ودور النزاهة 
بـن دول مجلـس  أعـال مشـركة  التـي توجـد في  المؤسسـات الإداريـة  في 
التعـاون الخليجـي، وإبـراز دور الحـق في المنافسـة، والعمـل وفقًـا لقانـون 
حقـوق الإنسـان، والتأكيـد مـن مصداقيـة نتائـج مـؤشرات مـدركات الفسـاد.
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- الاهتـام بـدور المعاهـد العلميـة في نـشر الثقافـة التـي تحـض عـلى مكافحـة 
الفسـاد، مـن خـال المناهـج التـي يتـم إقرارهـا عـلى طـاب العلـم، بحيث 
الناحيـة  مـن  سـواء  مناهجهـا،  في  الفسـاد  بتنـاول  بحثيـة  جهـة  كل  تهتـم 
القانونيـة لتحديـد الظواهـر التـي يطلـق عليهـا مصطلـح جرائـم الفسـاد، 
ومعرفـة التوصيـف لكل جريمة، كالرشـوة والمحسـوبية واسـتغال النفوذ 
والاعتـداء عـلى المـال العـام، وتحديـد الشـق المـادي والمعنوي لـكل جريمة، 
وعمـل الدراسـات المقارنـة التـي يطـرح فيهـا كل ما يتنـاول جرائم الفسـاد 
الـدول  معظـم  في  الموجـودة  القانونيـة  والأنظمـة  الأخـرى،  الثقافـات  في 
والتعـرف على هـذه الأنظمة، ومعرفـة الاتفاقيات والمعاهـدات والمبادرات 
التـي تتـم بصـورة دائمـة في هـذا المجـال، والقيـام بتكليـف الطـاب بعمـل 
طبيعـة  تكـون  التـي  والهيئـات  الفسـاد،  بقضايـا  ترتبـط  التـي  الأبحـاث 
عملهـا مكافحـة الفسـاد، وإعـداد كـوادر قانونيـة تسـتطيع الإلمـام بقضايـا 
الفسـاد، وتقديـم الدراسـات التـي تدور حولهـا، وتعين هـذه الكفاءات في 
الهيئـات والأجهـزة المنـوط بهـا مكافحة الفسـاد، والتعرف عـلى كيفية عمل 
مـؤشرات الشـفافية والهيئـات التـي تقـف وراء أنشـطتها والاسـتفادة مـن 

الجهـود التـي تقـوم بهـا، والاسـتعانة بهـذه الجهـود.
لوضـع  السياسـية  الجهـات  تمارسـه  أن  يمكـن  الـذي  الـدور  طبيعـة  تحليـل   -
سياسـات تسـاهم في مكافحـة الفسـاد مـن قِبَـل دارسي العلـوم السياسـية، 
الفسـاد،  مكافحـة  في  مشـاركن  منهـم  تجعـل  التـي  الخطـط  تضـع  وكيـف 
وخاصـة الفسـاد الـذي يكـون عابـرًا للـدول، مثـل: الفسـاد المرتبـط بغسـيل 
والسـمرة  والعمـولات  الماليـة،  والأسـواق  الإرهـاب،  وتمويـل  الأمـوال 
التـي توجـد في عقـود المشـريات العامة من قِبَـل الـشركات الأجنبية، ومدى 
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مسـؤولية الـشركات متعددة الجنسـية عـن وجود بعض حالات الفسـاد إذا لم 
يتـم فهـم الآليـات التـي تعمـل وفقًـا لها، وذلـك هو الـدور الذي تسـتطيع أن 
تقـوم بـه السياسـة، وبـا لديهـا من الطـرق الدبلوماسـية ومـا لديها مـن آليات 
تسـتطيع أن تعمـل وفقًـا لهـا لمكافحـة الفسـاد، كـا أن معرفـة فئـات المجتمـع 
للـدور السـياسي في هـذه القضيـة، يشـكل عامـاً مهـا في تقييـم المهـام التـي 
تقـوم بهـا الهيئات السياسـية في مكافحة الفسـاد الذي يهـدد الدول في الجهات 
الخارجيـة، وهـو أمـر بات له أهميتـه في ظل وجود تمويـات خارجية لمنظات 
المجتمـع المـدني داخـل الـدول، حتـى يتـم اسـتخدامها للتأثير عـلى الأحداث 

والسـير في اتجاهـات معينـة تخـدم مصالـح جهـات خارجيـة.
تحلـل  التـي  الدراسـات  بعمـل  والمشـاركة  الاجتاعيـة  العلـوم  دور  تعزيـز   -
الأسـباب التـي تقـف وراء وجـود الفسـاد في المجتمعـات، وتمتلـك العلـوم 
الاجتاعيـة حزمـة مـن الفرضيـات تسـتطيع أن تحـدد العديـد من الأسـباب 
التـي تقـف وراء الفسـاد ونـشر هـذه المعـارف عـلى المجتمـع سيسـاهم في 
معرفـة المجتمـع للقضايـا التـي تؤثـر عـلى حياتـه، وتمنـع مـن رفـع الكفـاءة، 
الخصبـة،  الأرضيـة  لـه  تتوافـر  حـن  المجتمـع  في  ينشـأ  كجريمـة  فالفسـاد 
بسـبب  توجـد  التـي  الأساسـيات  ضمـن  هـي  والمـرض  والجهـل  كالفقـر 
الفسـاد، ويوجـد الفسـاد بسـببها أيضًا؛ لأنها تسـاعد في انعـدام الوعي لدى 
فئـات كثـيرة مـن المجتمـع ممـا لا يمكـن معـه معرفـة حقوقهـم وواجباتهـم 
والتزاماتهـم، ويـؤدي إلى تعقيـد المحـاولات التـي تتخـذ مـن أجـل القيـام 
جميـع  رصـد  عـلى  القـادرون  هـم  الاجتـاع  علـاء  وحدهـم  بالإصـاح، 
الظواهـر التـي يحـدث عنهـا الفسـاد، ويكلفـون طـاب العلـم في مناقشـة 
الظواهـر التـي يوجـد بسـببها الفسـاد، وارتباط ذلـك بحركة السـكان، وما 



يتاقتصاديات الثقافة لدول مجلس التعاون الخليجي ودورها في مكافحة الفساد
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

يناير ـ ٢٠٢٣م التقرير الاستراتيجي العدد )٢٧( 75

السـكانية  يقدمونـه مـن بحـوث ودراسـات ديموغرافيـة تحـدد الهجـرات 
التـي تحـدث بسـبب وجود الفسـاد، ووجـود الفقـر المرتبط بالفسـاد والذي 

يـؤدي إلى وجـود الهجـرات السـكانية أيضًـا وخلخلـة الركـز السـكاني.
كـا أن علـاء النفـس يمكنهـم تقديـم الأبحـاث والدراسـات التـي ترصـد 
الفسـاد وأسـباب وجـود هـذه  الدوافـع الموجـودة والتـي تقـف وراء وجـود 
الدوافـع، وحـدة وجودهـا، ورصـد مداهـا وحركتهـا، ومـدى اتسـاع وجـود 

مثـل تلـك الدوافـع في المجتمـع.
- يمكـن لعلـاء الاقتصـاد أن يقدمـوا الآراء النافعـة والتـي تدور حـول تقديم 
الحلـول لوجـود ظواهـر الفسـاد، والاقتصـاد كعامل مهم يمكنـه أن يأتي في 
مقدمـة العلـوم التي تقدم فرضياتهـا حول جرائم الفسـاد، وما الاقراحات 
التـي يمكـن أن يقدمهـا مـن أجـل مكافحـة الفسـاد؟ خاصـة وأن الاقتصاد 
يرتبـط بالسياسـة بعاقـة وثيقـة، والاقتصـاد يسـير عـلى قضبـان السياسـة، 
ويـأتي في صـدارة العلـوم التـي يمكنهـا أن تسـاعد في فهـم الطـرق التـي من 
خالهـا يمكـن للعوامـل الاقتصاديـة أن تشـرك في مكافحة الفسـاد، وينتج 
عـن النقـاش العلمـي حـول القضايـا الاقتصاديـة، الوعـي الـذي يمكنه أن 
يقـدم القـدرة عـلى تقديـم الـرؤى والحلـول في مكافحـة الفسـاد، بالإضافـة 
إلى ذلـك، فـإن الوعي بتاريخ الظاهرة وتطورها وشـدتها واسـتفحالها، يأتي 
أيضًـا مـن الفهـم للتاريـخ، وتتبـع وجـود الحـوادث التـي ترتبـط بالفسـاد، 
ودوره في إضعـاف الأمـم، وكل هـذه الثقافـات لهـا أهميتهـا في فهم المجتمع 

للأسـاليب التـي يمكنـه الاسـتعانة بها في مواجـه مكافحة الفسـاد. 
- التعـاون المشـرك بـن المكاتـب والـوكالات والهيئـات التـي تعمـل في مجـال 
مكافحـة الفسـاد، وكيفيـة قيامهـا بمراقبـة القيـم الثقافيـة التـي تـؤدي إلى 
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لوجـود  ترتبـط  وسـلوكيات  عمليـات  وقـوع  زيـادة  مـؤشرات  وجـود 
في  الظواهـر  هـذه  وجـود  وراء  تقـف  التـي  الأسـباب  ومعرفـة  الفسـاد، 
المجتمعـات المختلفـة، وتقديـم المبـادرات والحلـول والمقرحـات العمليـة 
مـن أجـل الوصـول إلى تقليـل حجم الفسـاد ومحاصرة الأسـباب التي تقف 
مـن  الاسـتفادة  عـلى  القـدرة  توافـق  ومـدى  المجتمعـات  وراء وجـوده في 
الجهـود المبذولـة في البلـدان الأخـرى وخاصـة المتقدمـة منهـا والتـي لديهـا 
بـاع طويـل في مجـالات البحـث العلمـي المختلفـة في مجـالات الدراسـات 
الاجتاعيـة والعلميـة خاصـة تلك التي ترتبـط لوضع حلول لإشـكاليات 
التـي تواجههـا المجتمعـات المختلفـة، وأهـم هـذه القضايـا تلـك التـي لهـا 
صلـة بوجـود الفسـاد، والاطـاع بصـورة مباشرة عـلى الجهـود المبذولة من 
قِبَـل هيئـات ومنظـات المجتمعـات المدنيـة، والتي تنشـط في مجـال مكافحة 

الفسـاد، والآليـات التـي تعمـل وفقًـا لهـا.
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الخاتمة:
أصبحـت الطـرق التـي نرى مـن خالها الثقافـة وناحظ تأثيرهـا في العقود 
الأخـيرة، ذات صبغـة قادرة على تحديـد العاقة بن الثقافـة والاقتصاد، ولنقل 
بـأن التأثـير بن العالم الثقـافي والعالم الاقتصادي له قـدرة هائلة على الاتجاهات 
التـي تسـود في المجتمعـات، ولم يعـد الأمر في حقيقته يتعلـق بحقائق محضة، بل 

يتصل بأشـخاص حقيقيـن يؤثرون بمنتجاتهم عـلى هذا العالم.
 وهـذا التوجـه يشـهد توسـعًا ومسـاندة مـع مـرور الوقـت لـدى الفاعلـن 
الثقافيـن كوسـائل الإعـام، ومـا تنـشره مـن مـواد إعاميـة، وفنـون مختلفة لها 
تأثيرهـا عـلى العامـة، كذلك فـإن السياسـات الثقافية لها دورها أيضًـا في توجيه 
السـلوك والتـرف الجاعـي، بـا لهـا مـن تأثـيرات عـلى المجتمعـات؛ فتصبـح 
الأرضيـة الثقافيـة في الانطاقـة الكـرى في تنفيـذ أي سياسـات عـلى أسـاس 
العراقيـل  الفسـاد، كإحـدى  التـي تسـهم في مكافحـة  الثقافيـة  المعايـير  توافـر 
التـي تحـول دون إحـراز أهـداف التنميـة أو تنفيـذ الخطـط المرجـوة، وتـرز هنـا 
القيـم الثقافيـة التـي يمكـن نشرهـا من خـال الوسـائل التي تمتلكهـا، كإحدى 
العوامـل الفاعلـة والرئيسـة في التأكيـد عـلى أن دور الثقافيـة يمثـل قيمـة كبـيرة 

للوصـول إلى تحقيـق قيـم اقتصاديـة مـن خـال الاسـتثار فيـه. 
وبالرغـم مـن السـلبيات التـي يراها البعض في وسـائل التواصـل المطروحة 
حاليًّـا، وكيـف أنهـا تـؤدي إلى تسـطيح النظـر للأمـور إلى حـد الاسـتهانة بـا 
يجـري حولنـا، وانحـدار مسـتويات القيـم الأخاقيـة، إلا أن هـذه الوسـائل 
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يمكـن اسـتغالها لتوصيـل مسـتوي معن مـن الثقافـات، تسـاعد المجتمع على 
أن يبنـي الإطـار العـام للوعـي، والـذي عـلى أساسـه يتبنـى وسـائل تمكنـه مـن 
المحافظـة عـلى القيـم الأصيلـة والتـي تسـاهم في مكافحـة الفسـاد، والربـط مـا 
بـن الـدور الـذي تؤديـه اقتصاديـات الثقافـة في تقديـم رؤى من زوايـا عديدة، 
تسـتطيع المجتمعـات أن تتعـرف فيها على دورهـا، وما هو مطلـوب منها، وأي 
المسـتويات الثقافيـة التـي يمكنهـا أن تصبـح فاعلـة لمكافحـة الفسـاد في دول 

مجلـس التعـاون الخليجـي. 
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قائمة المراجع العربية والأجنبية
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أولًا ـ المراجع العربية:

ـ الكتب:

1- عبـد السـتار، فـوزي. )٢01٢). شرح قانـون العقوبـات: القسـم الخـاص 
وفقًـا لأحـدث التعديـات. الطبعـة الثالثـة. القاهـرة: دار النهضـة العربية.

٢- العومـي، نـورة. )٢01٥). جريمـة الكسـب غير المشروع- دراسـة تحليلية 
العامـة لمكافحـة  الهيئـة  بإنشـاء  للقانـون رقـم )٢4) لسـنة ٢01٢  مقارنـة 
الفسـاد والأحـكام الخاصة بكشـف الذمـة الماليـة. الكويت: مجلـة الحقوق. 

جامعـة الكويـت. العـدد 4 لسـنة ٣9. ٦٥- 11٢.
٣- القطـان، إيـان، والعومي، نـورة. )٢0٢1). المدخل لشرح قانون مكافحة 
الفسـاد في التشريعـات الجزائية الكويتية )بشـقيه: الموضوعي والإجرائي). 

الكويت: منشـورات ذات الساسل.
الجنائيـة وفقًـا لأحـدث  قانـون الإجـراءات  4- حسـني، نجيـب. )٢01٦ ب). شرح 
التعديـات التشريعيـة. المجلـد الأول. الطبعـة الخامسـة. القاهـرة: دار النهضـة العربيـة.

٥- الحمـود، إبراهيـم. )٢0٢0). التشريـع الريبي الكويتـي. الطبعة الثانية. 
الكويت: مطابـع النزهة.

٦- الراجحـي، بـدر. )٢0٢0). شرح قانـون الجـزاء الكويتـي: القسـم العـام. 
الكويـت: دار العلـم للنـشر والتوزيع.
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٧- الراشـد، وائـل. )٢01٦). مظاهر السـلوك الاحتـكاري وآليات مكافحته 
والتعريـب  التأليـف  لجنـة  الكويـت:  والمـري.  الكويتـي  القانونـن:  في 

والنـشر. جامعـة الكويـت.
٨- أبـو الليـل، إبراهيـم. )٢00٦). نظريـة القانـون: دراسـة لأصـول القانـون 
ومبادئـه العامـة. الكويـت: مطبوعـات جامعـة الكويـت - لجنـة التأليـف 

والتعريـب والنـشر.
9- بكـر، عبـد المهيمـن. )19٨٧). الوسـيط في شرح قانـون الجـزاء الكويتـي: 

القسـم الخـاص. الطبعـة الثانيـة. الكويـت: مطابـع جامعـة الكويت.
10- بهنـام، رمسـيس. )٢00٥). قانـون العقوبـات: جرائـم القسـم الخـاص. 

الإسـكندرية: منشـأة المعارف.
11- الجدعـي، فـواز. )٢019). مبـادئ الوظيفـة العامـة. الكويـت: مكتبـة 

الوطنيـة.  الكويـت 
1٢- حسـن، سـعيد. )199٧). جرائـم غسـيل الأمـوال بـن التفسـير العلمي 

والتنظيـم القانـوني. الطبعـة الأولي. القاهـرة: دار النهضـة العربية.
1٣- المحمـدي، بـوادي. )٢00٨). الفسـاد الإداري. مـر: دار المطبوعـات 

الإسـكندرية. الجامعية، 
14- الكنـدري، يعقـوب. )٢0٢0). الفسـاد في المجتمع الكويتـي وتأثيره على الهوية 
المجتمعيـة والاسـتقرار الاجتاعـي. الكويـت: مركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة 

مـة، العدد 4٥. العربيـة. سلسـلة الإصـدارات الخاصـة، سلسـلة علمية محكَّ
الكويـت:  الإسـام.  في  المـالي  النظـام   .(٢01٨( سـعد.  الجدعـان،   -1٥

الثالثـة. الطبعـة  الإسـامية،  والشـؤون  الأوقـاف  وزارة  مطبوعـات 
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مركـز  تقريـر  للكويـت.  آخـر  غـزو  الفسـاد   .(٢0٢0( السـيف.  بـدر   -1٦
الأوسـط. للـشرق  كارنيغـي 

كشـف  المعلومـات،  شـفافية  الشـفافية:   .(٢01٨( صـاح.  الغـزالي،   -1٧
ذات  الكويـت:   .(٢( الرقـم  الحوكمـة،  سلسـلة  الماليـة  الذمـة  المصالـح، 

الساسـل.
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1 ـ أن يكـون موضوع التقرير الاسـراتيجي معنياً بالقضايا الاسـراتيجية 
التـي تهم دولـة الكويت في المقام الأول، ودول منطقة الخليج والجزيرة 

العربية بشـكل عام. 
٢ ـ لا يقل عدد كلات التقرير عن )3750 كلمة).

٣ ـ أن توضـع الهوامـش والمصـادر العلميـة والمراجـع وفق المعايـير البحثية 
المعتمدة.

4 ـ يمنح الباحث )10) نسخ من الإصدار.
٥ ـ يمنح الباحث مكافأة مالية مقدارها )1٥0 دينار كويتي). 

قواعد النشر في سلسلة التقرير الاستراتيجي
يصدر دوري
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